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طيف 2019 

هــذا العــدد مــن طيــف، وهــو العــدد الــذي يصــدر بشــكله الإلكترونــي لأول مــرة، تزامــن مــع العــام الثلاثــن 
علــى انطــاق تجربــة مؤسســة تامــر فــي العمــل علــى تشــجيع القــراءة والكتابــة والتعبيــر بكافــة أشــكاله، 
ــي  ــدي والابداع ــر النق ــراءة، والتفكي ــر الق ــى تطوي ــا عل ــي عمله ــي ف ــل رئيس ــة أداة ومدخ ــن القص ــذ م لتأخ
لــدى الاطفــال والطفــات والفتيــان والفتيــات. ففــي عامهــا الثلاثــن تبنــت شــعارا لحملــة القــراءة فــي المجتمــع 
الفلســطيني » الجــرة التــي صــارت مجــرة« لتعكــس بذلــك التنــوع فــي التجــارب والخبــرات والادوات والجغرافيــا 
ــى  ــي ال ــن الطبيع ــل م ــال للطف ــة الانتق ــرى ان حال ــك، ن ــن. كذل ــاء الوط ــي كل انح ــعة ف ــراكات الواس والش
الاجتماعــي هــي حالــة تســتند الــى حجــم التجــارب والتشــجيع مــن حولــه للدخــول فــي حــالات استكشــاف 
ِّيــة للــذات والمحيــط والعالــم، تجــارب تحمــل كل حــالات الشــعور فــي تناقضاتهــا المختلفــة والتــي هــي ضرورية  مُتأن

لنمــو صحــي وســليم. 

ــع  ــل م ــي العم ــرات ف ــارب والخب ــى التج ــاء عل ــى البن ــا عل ــي إصراره ــو ف ــر ه ــة تام ــة مؤسس ــز تجرب ــا يمي م
الشــركاء فــي الميــدان، وفــي صناعــة الكتّــاب. فهــي تاخــذ علــى عاتقهــا النشــر الاول للعديــد مــن الاســماء 
ــدة  ــوات الجدي ــم بالاص ــا الدائ ــطين لايمانه ــي فلس ــل ف ــهد ادب الطف ــن مش ــزء م ــكل ج ــت تش ــي اصبح الت
ــية  ــة والسياس ــر الاجتماعي ــن المحاذي ــد م ــن العدي ــك م ــررةً بذل ــي، متح ــو تجريب ــا ه ــكل م ــة ل ــة الفرص واتاح
ومُحــددات الســوق. فالنشــر هــو مــكان لاستكشــاف التجــارب وتحريرهــا، فيــه انحيــاز لصــوت الطفــل ومنظوره 
فــي النــص، انحيــاز يســاهم فــي تحفيــز الخيــال والاســئلة والتفكيــر النقــدي. فننحــاز لنــص يســاعد الصغــار 

ــروح للقــراء والمتلقــن. ــر وانعتــاق الفكــر وال والكبــار علــى تحري

ــل  ــل والتحلي ــيٍّ بالتأوي ــد مــن النصــوص مــن مــكان غنَ ــراءات فــي العدي ــي نحــاول تقــديم ق فــي العــدد الحال
للنــص مــن خــال توفيــر مقــالات عربيــة ومترجمــة تناولــت منظــور الطفــل فــي القــراءة والتحليــل. بالاضافــة 
الــى العديــد مــن المراجعــات لمــا قامــت تامــر مؤخــرا بنشــره. كذلــك، نحــاول دائمــا مــن خــال طيــف توفيــر 
مســاحات للمعلمــن والمعلمــات والمكتبــن والمكتبيــات عــن تجاربهــم الميدانيــة التــي يكبــرون بهــا، لتشــكل 
ــن  ــارب لمعلم ــع تج ــنجد ارب ــدد س ــذا الع ــي ه ــار، فف ــاركة والافتخ ــتحق المش ــدا يس ــا جدي ــدرا معرفي مص
ــز مفهــوم التعلــم التشــاركي وكيــف للاطفــال ان يشــكلوا محــور اي عمليــة  ومعلمــات ســاهموا فــي تعزي
ــات فلســطينيات ســاهموا بشــكل واضــح فــي  ــا لقــاء مــع كاتب ــك، ســيكون لن ــة ونمــو وتطــور. كذل تعلمي
تطويــر ادب الفتيــان والفتيــات فلســطينيا، وعربيــا.  واخيــرا ســنجد تعريــف بالإصــدارات لمؤسســة تامــر، وهــذا 
لا يعنــي حصــر لهــا بــأي شــكل مــن الاشــكال. نأمــل ان تشــكل المجلــة غنــاء فكريــا لكــم، وتحفيــزا لمشــاركتنا 
 Resource Center كتاباتكــم فــي ادب الطفــل العربــي والعالمــي. بامكانكــم ارســال المــواد الــى العنــوان التالــي
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ــي  ــة ه ــر حكومي ــة غي ــة نرويجي ــن منظم ــي م ــي خلفيت تأت
المعهــد النرويجــي لكتــب الأطفــال الذي تأســس عــام 1979، وكان 
هــذا العــام هــو العــام الدولــي للأطفــال. ومنــذ عــام 2008، كانــت 
اســتراتيجيتنا تتمثــل بالتركيــز بشــكلٍ خــاص علــى أدب الأطفال 
كأحــد أشــكال الفــن. وهــذا التركيــز علــى الفــن مســتوحى مــن 
ــة،  ــا الرئيس ــع مهامن ــمل جمي ــل ويش ــوق الطف ــات حق اتفاقي

وهــي: البحــث والمعلومــات والتعليــم.
تنــص اتفاقيــة الأمم المتحــدة لحقــوق الطفــل للعــام 1989، علــى 
أن للأطفــال الحــق فــي الراحــة، ووقــت الفــراغ واللعــب، والمشــاركة 
ــي  ــرص ف ــؤ الف ــة، وتكاف ــة والفني ــاة الثقافي ــي الحي ــة ف الكامل

ــادة 31(. ــي )الم ــي والفن ــاط الثقاف النش
يطُلــق علــى المشــروع البحثــي الحالــي للمعهــد النرويجــي 
ــة«.  ــرة الفني ــديم الأدب والخب ــم »الأدب وتق ــال اس ــب الأطف لكت
ونحــن نــدرس التأثيــرات علــى أدب الأطفــال فــي برنامــج إلزامــي 
ــج،  ــذا البرنام ــال ه ــن خ ــة. وم ــر الثقافي ــة الظه ــمى حقيب يس
يذهــب الموســيقيون والفنانــون والمؤلفــون وغيرهــم مــن الفنانــن 
ــي  ــب أن يلتق ــذ، ويج ــم للتلامي ــون أعماله ــدارس ويقدم ــى الم إل
كل تلميــذ بفنــانٍ واحــدٍ علــى الأقــل فــي كل ســنةٍ دراســيّةٍ. ومــا 
نقــوم بــه فــي فريــق البحــث هــو دراســة تقــديم أدب الأطفــال فــي 
ــة أســئلة  ــة عــن ثلاث ــا الإجاب هــذا البرنامــج. ونحــاول فــي بحثن
هــي: كيــف يمكــن لأدب الأطفــال تقــديم تجربــة جماليــة للتلاميــذ 
ــام  ــى الاهتم ــر عل ــج أي تأثي ــذا البرنام ــل له ــة؟ وه ــي المدرس ف
ــذا  ــزال ه ــن؟ ولا ي ــو الف ــال ه ــن أدب الأطف ــوع م ــراءة؟ وأي ن بالق
ــن  ــذا فل ــة، ل ــواد العلمي ــع الم ــور جم ــي ط ــي ف ــروع البحث المش
أخــوض فــي هــذه الأســئلة الثلاثــة هنــا، وســأركز علــى نــوع الأدب 
الفنــي للأطفــال، ومــا الــذي نقصــده عندمــا نتحــدث عــن تجربــة 

فنيــة. 
إن أدب الأطفــال منظــم ومعــد بحيــث يســتهوي الأطفــال علــى 
وجــه الخصــوص. ومتعــة القــراءة بالنســبة للأطفــال هــي أكثــر 

ــات  ــى كلم ــا إل ــروف وتحويله ــوز الح ــك رم ــى ف ــدرة عل ــن الق م
ومعــانٍ. وهــي تجربــة ترتبــط بالمشــاركة فــي القصــة، وربمــا 
ــال  ــن خ ــف م ــرى الموق ــل أن ت ــى الأق ــل، عل ــع البط ــج م تندم
عيــون البطــل وتجربــة مــا يختبــره، والإحســاس بانفعــالات الروايــة 
نيابــة عنــه، والانقيــاد إلــى اعترافــات جديــدة مــن خــال التجربــة 
ــكال  ــن أش ــكل م ــو ش ــال ه ــراءة، لأن أدب الأطف ــة للق الجمالي
الفــن المبنــي علــى إشــراك القــارئ الطفــل فــي روايــة القصــص. 
ــه  ــي وجلب ــص اللفظ ــع الن ــجه م ــذي تم نس ــل ال ــارئ الطف الق

ــورة. ــل الص داخ
  HåkonØvreås والذي قــام بتأليفه الكاتبــان Brune )كتــاب )برونــه
ــال.  ــن أدب الأطف ــي ع ــور فكرت ــال يص ــو مث وØyvindTorseter، ه
ــد  ــا تم تأكي ــة، كم ــز نرويجي ــدة جوائ ــاب بع ــذا الكت ــاز ه ــد ف وق
قيمتــه الجماليــة العاليــة مــن خــال جائزة المجلــس الإســكندنافي 
لفــن أدب الأطفــال. )برونــه( يحكــي قصــة برونــه، والــذي يبلــغ 7 - 
8 ســنوات مــن العمــر. يتحــول فــي الليــل إلــى بطــل خــارق، لكــن 
يمــوت جــده، فيقــوم الكبــار بترتيــب حاجياتــه وتنظيــف بيتــه، ثــم 
ــيائه  ــه بأش ــغل برون ــه، ينش ــت نفس ــي الوق ــه. ف ــون بدفن يقوم
ومدرســته ووقــت فراغــه. وفــي فتــرة مــا بعــد الظهــر، يقــوم مــع 
ــض الأولاد  ــن بع ــة. لك ــي الغاب ــجرة ف ــت ش ــاء بي ــه ببن أصدقائ
الكبــار يقدمــون علــى تدميــر بيــت الشــجرة ويطــاردون الأطفــال 
الصغــار بدراجاتهــم، فيشــكل الأطفــال الصغــار جماعــة حــراس 
ــن،  ــال الخارق ــل الأبط ــل مث ــي اللي ــون ف ــجرة، ويلبس ــت الش بي
ويطلــون دراجــات الأولاد الكبــار باللــون البنــي. تتدخــل الســلطة 
وتنخــرط الشــرطة والكاهــن فــي حــل ســر الدراجــة. لكــن يكــون 
ــوى  ــض س ــم القب ــت، ولا يت ــده المي ــع ج ــي م ــاء ليل ــه لق لبرون
علــى الأولاد الكبــار الذيــن يدمــرون بيــت الشــجرة ، أمــا الأطفــال 

الصغــار فيفلتــون بفعلتهــم.
إن لعبــة ســوبرمان هــي الفكــرة المركزيــة فــي القصة. وســأقتبس 
جــزءًا مــن الحــوار لإعطائكــم انطباعًــا عــن كيفيــة القيــام 
ــه  ــن برون ــوبرمان ب ــة س ــاء الأول  للعب ــو اللق ــذا ه ــة. ه باللعب

ــه. ــه أطل وصديق
ــار  ــوال النه ــي ط ــي وطاردون ــروا كوخ ــن دم ــال الأولاد الذي ــد ن لق

ــم؟ جزاءه
هل اتصلت بالجيش؟

لا )أجاب برونه(، بل طلبت المساعدة من البطل الخارق.
البطــل الخــارق؟! )ســأل أطلــه ضاحــكاً( يــا لهــا مــن حماقــة! هــل 

جــاء بطــل مثــل راي- إكــس الخــارق وضــرب هــؤلاء الأولاد؟
لا )رد برونه(، ليس راي- إكس.

من إذا؟ً
شخص آخر لم تسمع به.

ما اسمه؟ )اتسعت ابتسامة أطله(.
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اسمه برونه. 
انفجر أطله ضاحكاً. 

قــال أطلــه وهــو يمســك بطنــه مــن شــدة الضحــك: برونــه! ومــاذا 
ــه هذا؟  يفعــل برون

إنه يطلي كل شيء باللَّون البُنِّيّ.
لــم يــردّ أطلــه؛ لأنــه أخــذ يضحــك ويضحــك حتــى ســقط علــى 
الأرض، ولــم يســتطع برونــه أن يوقفــه فجلــس بجــواره. انتقلــت 

عــدوى الضحــك إلــى برونــه، فــراح يضحــك هــو أيضــاً.
قــال برونــه بعــد أن هــدأ أطلــه: لا عليــك، إنــه مجــرد مــزاح. )ص 

 .)48
يشــركون أنفســهم فــي لعبــة ويخرجــون منهــا، ثــم يتفاوضــون 
علــى أي نــوع مــن الواقــع العقلــي تكــون نقطــة الانطــاق 
ــوبرمان  ــاراً وس ــة صغ ــال الثلاث ــح الأطف ــا يصب ــم. عندم لمحادثته
ــجرة،  ــت الش ــراس بي ــة ح ــاء جماع ــوا بإنش ــوبرومن ، ويقوم وس
ــا،  ــة حله ــكلة وكيفي ــول المش ــاش ح ــة نق ــس نتيج ــذا لي فه
إنمــا يحــدث بعفويــة، فهــم يلهــون دقيقــة ويكونــون جاديــن فــي 

ــة.  ــة التالي الدقيق
ــة  ــذه اللعب ــون به ــف يقوم ــي كي ــص اللفظ ــذا الن ــح ه يوض
الجديــدة. فــي الليلــة التاليــة، لا يكــون برونــه هــو الرجــل 
ــس  ــدي ملاب ــا يرت ــة أيض ــل، فأطل ــي اللي ــد ف ــوبرمان الوحي الس
التاليــة  الليلــة  وفــي  الدراجــات.  ويطلــي  مــان(  )الســوبر 
ســيصبحون ثلاثــة. أعتقــد أن النــص يوضــح كيــف تبــدأ لعبــة 
الســوبرمان وتتكشــف، وهــي جــزء مــن طريقــة الأطفــال الصغــار 
للتعامــل مــع الأشــياء. اللعــب هــو النمــط المركــزي لوجودهــم 

ــا. معً
يذكــر نيلــس إيــدي- ميدتســاند )2016( فــي كتابــه »اللعــب فــي 
مصــدر الثقافــة«، أن اللعــب واجــب ثقافــي. يبــدأ بلعــب الأطفــال، 
لكنــه يســتمر كقــوة دافعــة لــكل الأعمــال الفنيــة والإبداعيــة. 
فاللعــب يجعــل اللاعــب يدخــل إطــاراً مــن الحالــة الفســيولوجية 
ــدة مضــادة  ــات مفي ــة. وفــي هــذا الوضــع، ننتــج هرمون والعقلي
للتوتــر ممــا يجعلنــا نشــعر بالراحــة. وفــي النظــام العصبــي يتــم 
تحريــر عوامــل النمــو التــي تجعــل الدمــاغ أكثــر مرونــة، وبالتالــي 
ــكار  ــن للأف ــح متقبل ــر، ونصب ــرعة أكب ــم بس ــم يت ــإن التعل ف
ــي  ــة. وف ــر عادي ــياء غي ــام بأش ــى القي ــجعنا عل ــا يش ــدة مم الجدي
طريقــة اللعــب نصبــح أقــل نقــداً وأكثــر شــجاعة، وتكــون لدينــا 

الجــرأة علــى أن نكــون أنفســنا بشــكل كامــل.
ــاس،  ــرور والحم ــة والس ــيء بالمتع ــز المل ــزام والتركي ــعر بالالت نش
وتتضاعــف هــذه المشــاعر عندمــا نلعــب مــع الآخريــن؛ لأننــا قــد 
ندخــل فــي المرحلــة التــي يســميها علــم النفــس »الرنــن البــن 
ــة.  ــوكة الرنان ــابهاً للش ــر مش ــذا التأثي ــون ه ــد يك ــي«. وق ذات
بحيــث تبــدأ سلاســل التــردد المتســاوي فــي التأرجــح مــن تلقــاء 
نفســها، مــا يؤثــر علــى الشــوكة الرنانــة فيصبــح الصــوت أعلى. 
بالضبــط نفــس الشــيء يحــدث عندمــا يكــون طفــان مســرورين 
ــن  ــا م ــكل منهم ــوى ل ــة أق ــح البهج ــاً، فتصب ــب مع ــي اللع ف
 Eide-Midtsand 2016,(  ــا يلعبــان مــن تلقــاء نفســيهما ــو كان ل
s45(، فــي برونــه، فــإن قهقهــة الأطفــال المعديــة هــي دليــل علــى 
متعــة القيــام بهــذه اللعبــة )ســوبرمان( بشــكل جماعــي .ويبــن 
إيــدي- ميدتســاند أن فعــل اللعــب ينتــج توســعًا عقليًــا للواقــع، 
فاللاعبــون هــم فــي العالــم الحقيقــي، وفــي نفــس الوقــت 

يشــكلون عالمـًـا داخليًــا ذاتيًــا، والتوافــق اللعبــي هــو غرفــة ثالثــة 
محتملــة ســواء أكانــت موجــودة أو غيــر موجــودة، يتــم إنشــاؤها 
ــاة اليوميــة  مــن خــال التفاعــل، حيــث يتــم تخطــي قيــود الحي
ــا للمشــاركين  ــم اللعــب يبــدو حقيقيً ــذا، فــإن عال وعوائقهــا، ل
ــس  ــه لي ــون أن ــم يدرك ــن أنه ــم م ــى الرغ ــون، عل ــا يلعب عندم
حقيقيًــا. وعــادة مــا يكــون الأطفــال قادريــن علــى الانقســام بــن 

  .)Eide-Midtsand 2016, s45( ــة ــاع الثلاث الأوض
ــه  ــي مــع أســلوب اللعــب فــي برون ــوازى هيــكل اللعــب الثلاث يت
ــة  ــة. الواقعي ــر رائع ــى عناص ــوي عل ــه يحت ــي، لكن ــو واقع فه
والخيــال همــا نوعــان مختلفــان، وعــادة مــا تكــون إمــا واقعيــة أو 
خياليــة، ولكــن هنــا فكليهمــا متشــابكان. لنســتمع إلــى لقــاء 

برونــه مــع جــدّه الميــت:
»مرحبا ، برونه ، قال الرجل.

- أفترض أنك في مهمة! برونه اقترب.
- جدي؟ هل هذا أنت؟

ــة  ــة الصيفي ــذه الليل ــتمتع به ــا أس ــس هن ــي أجل ــد: إنن -رد الج
ــة. الجميل

- لكن، ألم تمت؟
- أجاب الجد: بالطبع أنا مت.

- كيف استطعت الجلوس هنا إذا؟ً
- أجاب الجد: انظر إلى نفسك، ألست نائماً الآن؟ )ص 40-42(

ــال  ــي« للخي ــم »الحقيق ــن العال ــاوب ب ــوار التن ــذا الح ــح ه يوض
والعالــم الداخلــي الذاتــي لبرونــه. فــي العالــم »الحقيقــي«، كان 
ــة  ــي دراج ــو يطل ــل وه ــي اللي ــرج ف ــه ويخ ــس برون ــدي ملاب يرت
ــو  ــده ه ــاءه بج ــت. ولق ــد مي ــي، والج ــون البن ــار بالل الأولاد الكب
ــك، ونحــن نعلمــه أيضــاً. ولكــن  ــه. فهــو يعلــم ذل نتيجــة لخيال
فــي الغرفــة الثالثــة يتــم تخطــي قيــود وعوائــق الحيــاة اليوميــة.
ــس.  ــز رئي ــب كحاف ــتعمل اللع ــد اس ــص ق ــادي أن الن ــي اعتق ف
ــة  ــة فــي غرفــة ثالث ــم الحقيقــي والداخلــي للعب يتشــابك العال
محتملــة موجــودة وغيــر موجــودة كلمــا دخــل اللاعبــون وخرجــوا 
مــن اللعبــة، ناقلــن العناصــر مــن كل ســياق معهــم. وتنعكــس 
أســلوبان  يتشــابك  حيــث  الأســلوب،  فــي  اللعــب  طريقــة 
ــث  ــد حي ــي ينشــأ عنهــا نمــط جدي مختلفــان مــع النتيجــة الت

ــل. ــة للنق ــو نتيج ــا ه ــذا أيض ــع«، وه ــي »الواق ــال ف ــد الخي يوج
أما الآن، فسوف أنتقل إلى النقل بين القارئ والبطل.

يتــم تقــديم بطــل الروايــة، رونــه، كشــخص يأخــذ بزمــام المبــادرة. 
لكــن القــارئ هــو الــذي يربــط بــن أفعالــه. يتوصــل القــارئ إلــى 
ــول  ــه للوص ــتراتيجية رون ــن اس ــزء م ــي ج ــوبرمان ه ــة س أن لعب
ــذا  ــار. وه ــن الأولاد الكب ــجرة م ــت الش ــتعادة بي ــه لاس ــى هدف إل
ــي  ــة، فيبن ــوم توضيحي ــفوي ورس ــص ش ــن ن ــف م ــاب يتأل الكت
ــى  القــارئ الســرد مــن خــال إدراكــه لكليهمــا، واســتنتاج معن

ذلــك مــن المعلومــات التــي تقدمهــا.
ــد« )2003(  ــام الجدي ــر الإع ــي عص ــة ف ــو الأمي ــه » مح ــي كتاب ف
يشــير غونتــر كريــس إلــى أن بنــاء المعنــى هــو مــا نفعلــه باللغــة: 
فالأحــرف فارغــة نســبيًا، وخاليــة مــن المعنــى، أو بالأحــرى لا 
ــى. وإن  ــئ بالمعن ــا كــي يمتل ــى. فالحــرف »موجــود هن تعطــي المعن
هــذا »المــلء بالمعنى«هــو الــذي يشــكل عمــل التخيــل الــذي نقوم 
بــه مــع اللغــة »)كــرس 2003: 3(. يســتعمل القــارئ  خيالــه لمــلء 
النــص اللفظــي بالمعنــى. ويقــود هــذه العمليــة الاتجــاه الطبيعــي 
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للبحــث عــن الترابــط. وهــذا العمــل مــع الحــروف شــائع لجميــع 
ــى  ــو المبن ــا، ه ــال خاصً ــل أدب الأطف ــا يجع ــراءة. وم ــواع الق أن
الــذي يجعــل القــراء الصغــار يدخلــون عالــم الخيــال كأشــخاص 

يتعاملــون مــع البطــل، وبمســتوى الطفــل القــارئ.
اســتمع إلــى هــذه الجملــة الأولــى مــن رونــه: »فــي يــوم وفــاة جده، 
بقــي رونــه فــي بيــت عمتــه رانفيــج طــوال اليــوم؛ لأن أبــاه وأمــه 
ذهبــا إلــى المستشــفى. كانــت رائحــة الكبَِــد المطَهُــو تفــوح مــن 
ــة  ــة المنَُمنَم ــل الزُّجاجي ــه التماثي ــر في ــذي تنتش ــه ال ــت عمت بي
فــي كل مــكان؛ علــى التلفــاز، وعلــى الأرفــف، كمــا توجــد تماثيــل 
زُّجاجيــة لحيــوان الرنَـّـة حتــى فــي الحمَّــام. كان صــوت الراديــو فــي 

غرفــة المعيشــة خافتًــا. )الصفحــة 7(

ــراوي  ــب، وصــوت ال ــر الغائ ــم ســرد القصــة باســتعمال ضمي يت
لشــخص كبيــر واللغــة طبيعيــة جــدًا، ومــع ذلــك فهــي تركــز 
ــذي  ــه، ال ــى انطباعــات الإحســاس. ويكمــن المنظــور مــع برون عل
يأخــذ كــوخ العمــة رانيفيــج مــن خــال حواســه. يســمع صــوت 
الكــوخ، ويشــتم رائحتــه، ويــرى الأرقــام الزجاجيــة الصغيــرة. ربمــا 
ــو، وربــط الرائحــة مــع  ــا لغفــل عــن الرادي ــو كان شــخص بالغً ل
التهويــة الســيئة، ولاحــظ وجــود الصحــف مبعثــرة، علــى ســبيل 

المثــال، أو أي ممــا قــد يلاحظــه الشــخص البالــغ. 
ــه يلاحــظ مــا يلاحظــه الأطفــال، ويســتخدم حواســه  لكــن رون
لتوجيــه نفســه. وهــذا الوصــف يجعــل رونــه موضــوع القصــة، 
ــي  ــي الت ــه ه ــرد. إن تصورات ــدف الس ــه ه ــن أن ــم م ــى الرغ عل
ــة  ــه بصف ــدث عن ــد تم التح ــك فق ــرض، لذل ــى الع ــيطر عل تس
ــة  ــل الرائح ــل لتخي ــارئ الطف ــوة للق ــا دع ــا أنه ــل. كم الفاع
ــة.  ــارئ الخاص ــة الق ــذه تجرب ــا تأخ ــدر م ــم، بق ــوت والمعال والص
ــوّ  ــا مدع ــو هن ــى، فه ــروف بالمعن ــأ الح ــذي يم ــو ال ــارئ ه ولأن الق
ــابهة،  ــات مش ــع انطباع ــابقة م ــه الس ــن تجربت ــتفادة م للاس
ــه الخاصــة. وهكــذا،  ــى وفقــا لخبرت ومــلء النــص اللفظــي بالمعن
ــم  ــث يت ــة حي ــره الخاص ــة نظ ــن وجه ــرد م ــارئ الس ــي كل ق يبن

ــل. ــى البط ــابقة إل ــه الس ــل تجربت نق
 تســمى هــذه التقنيــة الســردية منظــور الطفــل. وهــي نتيجــة 
ــر  ــو جس ــا ه ــدف منه ــور. اله ــوت والمنظ ــن الص ــن م ــج مع لمزي
الهــوة بــن المؤلــف البالــغ والقــارئ الطفــل. وهــي تقنيــة لتقــديم 
ــن  ــم م ــى الرغ ــل، عل ــر الطف ــة نظ ــن وجه ــي م ــم الخيال العال
ــة  ــل الرواي ــي أن بط ــة ه ــغ. والنتيج ــخص بال ــو ش ــف ه أن المؤل
يُنــح صفــة الفاعــل فــي النــص، ولكــن هنــاك أيضًــا مســاحة 
مفتوحــة يســتطيع القــارئ الطفــل أن يشــارك فيهــا فــي بنــاء 
الســرد. وهكــذا، يتــم وضــع القــارئ فــي موضــع مــزدوج ، ينظــر 
ــي،  ــم خيال ــي عال ــل ف ــارج، ويدخ ــن الخ ــي م ــون الخيال ــى الك إل
يتخــذ فيــه صفــة الفاعــل داخلــه. هــذه التقنيــة تعمــل بمثابــة 
عربــة النقــل، كــون أن القــارئ الطفــل يعطــي معنــىً للحــروف، 

ــى البطــل. ــه الســابقة إل فينقــل تجربت
 ووفقــا لكريــس، فالصــور تعمــل بشــكل مختلــف عــن اللغــة. 
ينُظــر إلــى العــرض المرئــي علــى أنــه تصويــر معــروض: > لا يوجــد 
ــراد تمثيلــه، تجــده مُثَّــا، والصــور  غمــوض ولا فــراغ هنــا، فالــذي يُ
ــب  ــات لتكتس ــر الكلم ــا تنتظ ــى، بينم ــة بالمعن ــة ومليئ واضح
المعنــى < )كريــس 2003: 4(. تظُهــر الصــور مــا هــو موجود بحســب 
الروايــة، بينمــا لا يوجــد للكلمــات أي حضــور حتــى يملأهــا القــارئ 

بالمعنــى.
الرســوم  أن  اســتنتاج  المعقــول  فمــن  المنطلــق،  هــذا  مــن 
التوضيحيــة فــي رونــه تســاعد القــارئ فــي بنــاء الســرد. 
ــي  ــه ف ــل وتضع ــدو البط ــف يب ــارئ كي ــوم للق ــح الرس وتوض
ــرة  ــازل التــي يعيــش فيهــا، والحظي ــرى المن ــه. فيمكنــك أن ت بيئت
التــي يمكــن اســتخدامها كورشــة عمــل، وبعــض الأشــجار وبــرج 
الكنيســة فــي الخلفيــة. وأن تــرى أيضًــا بيــت الشــجرة الــذي يــدور 
حولــه صــراع الأطفــال. كان رونــه يريــد أن يطلــي بيــت الشــجرة، 
ــدلاً  ــي ب ولكــن عندمــا وجــده محطّمــاً، قــام بطــاء دراجــة الجان
ــارئ  ــال الق ــة خي ــوم التوضيحي ــذه الرس ــم ه ــك تدع ــه. لذل من

ــات. ــروف والكلم ــى الح ــة إل إضاف

ــع  ــراّء موض ــور الق ــع الص ــان، تض ــن دون ــا لج ــك، ووفق ــع ذل وم
الأشــخاص الفاعلــن، بنفــس الطريقــة التــي يفعلهــا الطفــل. 
وفــي كتــاب »رســم الأفــكار: عقــد ثــانٍ مــن عمــل أنتونــي 
ــورة،  ــة الص ــي حال ــه ف ــان بأن ــن دون ــش ج ــراون« )1999( تناق ب
يكــون المشــاهد شــخصًا مزدوجًــا: مشــاهدًا للصــور، ومشــاهدًا 
ــاهد  ــا مش ــورة، أم ــى الص ــور إل ــاهد الص ــر مش ــهد. ينظ للمش
ــه  ــذي تعرض ــهد ال ــي المش ــري ف ــا يج ــى م ــر إل ــهد فينظ المش
الصــورة. يتــم وضــع أحدهــم خارجًــا، مثــل الجمهــور، ينظــر إلــى 
الصــورة. ويتــم وضــع الآخــر فــي الداخــل. يعتقــد جونتــر كريــس 
بــأن النــص والصــورة ينشــطان القــارئ بطرائــق مختلفــة. لكــن 
رأي دونــان يجعلنــي أرى أن صــور كتــب الأطفــال قــد تعمــل 
ــه  ــا لدي ــي. كلاهم ــل اللفظ ــور الطف ــابهة لمنظ ــة مش بطريق

ــص. ــل الن ــل داخ ــخص فاع ــارئ كش ــديم الق ــى تق ــدرة عل الق

ــرة  ــرز فك ــى الآن: تب ــا حت ــي طرحته ــاط الت ــص النق ــي ألخ دعون
ــم  ــا العال ــال عقليً ــل الأطف ــة نق ــي كيفي ــه ف ــي رون ــب ف اللع
ــة  ــاء غرف ــي بن ــي، وف ــي« الخارج ــم »الحقيق ــى العال ــي إل الداخل
ــون أنهــا  ــى الرغــم مــن أنهــم يعرف ــة موجــودة لديهــم، عل ثالث
ــدم  ــى ق ــال عل ــط الخي ــل نم ــم نق ــع. يت ــي الواق ــودة ف ــر موج غي
المســاواة فــي الأســلوب الواقعــي، مــا يخلــق تكتــاً مــن الاثنــن. 
ــن  ــهولة م ــال بس ــون الانتق ــي ليك ــص اللفظ ــاء الن ــم إنش ويت
ــم  ــورة، يت ــال الص ــن خ ــة. وم ــل الرواي ــى بط ــارئ إل ــة الق تجرب
ــل. ــع البط ــل م ــخص فاع ــة كش ــل القص ــارئ داخ ــع الق  وض

لقــد جســدت هنــا طريقــة تفكيــري فــي أدب الأطفــال فــي نــص 
ــال  ــح لأدب الأطف ــه صال ــأزعم أن ــك، س ــع ذل ــدد. وم ــد مح واح
النرويجــي، الــذي تم تصميمــه لجعل القــراء من الأطفال مشــاركين 
فــي الروايــة مــن خــال منظــور نــص الطفــل اللفظــي والمشــاهد 
المــزدوج للصــورة. ومــن خــال هاتــن التقنيتــن، يتــم وضــع القارئ 
فــي وضــع ذاتــي مقابــل النــص، وهــو عبــارة عن دعــوة للمشــاركة 
ــمة  ــة حاس ــذه نقط ــب، وه ــل اللع ــاً مث ــة. تمام ــاء القص ــي بن ف
لمتعــة القــراءة. فكلمــا ازدادت مشــاركة القــارئ، كلمــا كان المــرء 
ــه  ــذي يتناول ــوى ال ــوع المحت ــن ن ــر ع ــرف النظ ــاطًا، بص ــر نش أكث
النــص. يجــب ألا يكــون الأمــر مضحــكاً. فقــد يكــون أيضــاً حزيناً. 
ــي  ــة الت ــراءة، والطريق ــة للق ــي متع ــي تعط ــاركة الت ــا المش إنه

يشــرك النــص بهــا القــارئ هــي مــا تجعــل للنــص معنــى.
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ــت  ــتاد  تح ــن سولس ــة  بتراي ــوراه الخاص ــة الدكت ــرت أطروح   نش
ــة  ــة الحضان ــي مدرس ــورة ف ــب المص ــول الكت ــوارات ح ــوان »ح عن
ــون  ــى )2016(«. تتك ــاء المعن ــب وبن ــرة واللع ــي المغام ــة ف - طريق
مــواد ترايــن سولســتاند مــن فيديــو مــن 8 حــالات قــراءة مختلفة 
مــع مجموعــات صغيــرة مــن الأطفــال فــي ثــاث مــدارس حضانــة 
ــه  ــا كان يفعل ــى م ــاص عل ــكل خ ــا بش ــزت فيه ــة. رك مختلف
ــور،  ــع الص ــوا م ــد تفاعل ــراءة. فق ــات الق ــاء جلس ــال أثن الأطف
وبعضهــم البعــض والمعلــم. وصنعــوا الخبــرة الأدبيــة فــي إنتــاج 
ــاب  ــتاد أن الكت ــتنتج سولس ــب. تس ــل اللع ــا مث ــترك ، تمامً مش
ــاث  ــت ث ــارئ.  وقدم ــوص الق ــز لنص ــرد محف ــو مج ــود ه الموج
ــول  ــم ح ــا بينه ــون فيم ــال يتفاوض ــية: -1 الأطف ــاط رئيس نق
ــابقة  ــم الس ــى تجربته ــاوض عل ــتند التف ــورة. ويس ــى الص معن
ــيراتهم  ــى تفس ــاء عل ــة بن ــكلون القص ــم يش ــة. -2 أنه الخاص
ــالات  ــدد ح ــى ع ــتاد عل ــد سولس ــور. و -3 تؤك ــره الص ــا تظه لم
ــتاد  ــذر سولس ــراءة. وتح ــات الق ــن جلس ــأ م ــي تنش ــب الت اللع
ــال  ــوا الأطف ــم أن يمنح ــل عليه ــل، ب ــدم التعج ــن ع ــاتذة م الأس
ــك.  ــع ذل ــق م ــا أتف ــراءة. أن ــع الق ــب م ــت للع ــن الوق ــر م الكثي
ــدركاً  ــرء م ــون الم ــب أن يك ــراّء، يج ــى ق ــال إل ــل الأطف فلتحوي
ــراء  ــراك الق ــال لإش ــك أدب الأطف ــا حب ــم به ــي يت ــة الت للطريق
 الصغــار فــي بنــاء القصــة، ومــدى تشــابهها مــع اللعــب.
ــة أدب  ــكيل بني ــة تش ــول كيفي ــابقة ح ــي الس ــص نقاط لتلخي
الأطفــال لتشــمل القــارئ الطفــل، وتســهيل النقــل مــن تجربتهم 
الخاصــة فــي قــراءة القصــة، ســأقدم نقطــة أخيــرة لهــا علاقــة 
بالتشــابه بــن اللعــب وقــراءة تجربــة فنيــة، ترتكــز علــى جماليــات 

أدائيــة.

ــة  ــر رئيــس بلدي ــر« تأثي ــور تيرن ــا »فيكت ــم الأنثروبولوجي كان لعال
علــى تطويــر الجماليــات الأدائيــة. فــي »عمليــة الطقــوس: 
ــة  ــاً للعلاق ــر وصف ــدم تيرن ــة« )1969( يق ــس البني ــة وعك البني
بــن الطقــوس القبليــة وطقــوس المجتمــع الحضــري. دعونــا نأخــذ 
ــة  ــي قبيل ــار ف ــى الأولاد الصغ ــب عل ــي يج ــول الت ــوس التح طق
مــا أن يمــروا بهــا ليجعلــوا مــن أنفســهم رجــالاً. يغــادر الصبــي 
ــة  ــرة زمني ــاك لفت ــش هن ــة، ويعي ــى الغاب ــل إل ــة ، ويدخ القري
معينــة بينمــا يقــوم ببعــض الأعمــال الطقوســية، حتــى يكــون 
مســتعدًا للعــودة إلــى القريــة، وأن يتحــول إلــى رجــل. البنيــة هنا 
ــل  ــتيعاب. مفص ــادة الاس ــول، وإع ــل التح ــة، ومفص ــي: العزل ه
التحــول هــو مــا بــن المرحلــة والمرحلــة، أي العتبــة للدخــول فــي 

ــد. شــيء جدي

ــارئ  ــس الق ــا يجل ــة، فعندم ــة مماثل ــراءة تجرب ــأن الق ــأجادل ب  وس
علــى كرســيه فــي الكــوخ تحيــط بــه العائلــة التــي تشــارك فــي 
أنشــطتها اليوميــة. فالقــارئ جــزء مــن هــذا العالــم الاجتماعــي. 
ولكــن فــي الوقــت نفســه، يتــم دمــج عقلــه فــي الخيــال. يتــم 
ــاركة  ــتعداد للمش ــى اس ــو عل ــة وه ــة بيني ــى عتب ــه عل وضع
فــي كلا العالمــن. ولكــن عندمــا يندمــج القــارئ تمامــا مــن قبــل 
ــي  ــارك ف ــه يش ــص، فإن ــه الن ــره ل ــذي يوف ــي ال ــم الخيال العال
مشــاعر الشــخصية الخياليــة وتجاربهــا إلــى درجــة تجعلها تشــعر 
بــأن هــذه هــي عواطفهــا وخبراتهــا، وهــي كذلــك. لأن القــارئ هــو 
ــاة. الحــروف  ــى الشــخصيات لملئهــا بالحي ــر حواســه إل ــذي يعي ال

الســوداء هــي حــروف فقــط ، ولكــن انطباعــات الإحســاس تنتمي 
ــا  ــي يدعوه ــة الت ــة العتب ــي تجرب ــذه ه ــة. ه ــاة الحقيقي ــى الحي إل
ــمى  ــي تس ــال الأدائ ــم الجم ــي عل ــول، وف ــل التح ــز بمفص تورن
بالحــدث الجمالــي. ولتجربــة ذلــك، عليــك أن تــزج بنفســك داخــل 
ــتعداد  ــى اس ــك، وعل ــى إدراك ذل ــاً عل ــون حريص ــص، وأن تك الن
لوضــع حواســك فــي عمــل يعطــي الحيــاة للبطــل. وأثنــاء القيــام 

ــر. بذلــك، تجعــل نفســك علــى اســتعداد للتغيي

إن الحــدث الجمالــي هــو تجربــة مفصــل التحــول. فعندمــا يندمــج 
ــي  ــه يعط ــن خلال ــذي م ــص ال ــي الن ــر ف ــد كبي ــى ح ــارئ إل الق
تجربــة الإحســاس لبطــل الروايــة، يتــم نقــل حياتــه فيــه، ويتبعــه 

شــعور بالبهجــة، مســاوياً لــذاك الــذي فــي اللعــب.
إن متعــة القــراءة مرتبطــة بمثــل هــذه اللحظــات مــن الأحــداث 
الجماليــة. قــد يضــع القــارئ نفســه حيــث عتبــة الحيــاة الحقيقية 
ــده، لأن  ــن جس ــاعر م ــل بمش ــارئ البط ــأ الق ــد يم ــة، وق والخيالي
ــذه  ــل ه ــا ازدادت مث ــه. وكلم ــاص ب ــد خ ــه جس ــس ل ــل لي البط
التجــارب مــع الأحــداث الجماليــة التــي قــد تكــون لــدى الطفــل، 
كلمــا كانــت متعــة القــراءة أكثــر عمقــاً كونهــا تنتهي بالســرور. 
تمامًــا كمــا أن اللعــب معًــا تتبعــه فرحــة. لكــن الأحــداث الجمالية 

قــد تكــون مبهجــة حتــى فــي العزلــة.

ــال  ــة الأطف ــاحة لتجرب ــاء مس ــال لإعط ــم أدب الأطف تم تصمي
ــا.  ــهلاً أو فكاهيً ــص س ــون الن ــد لا يك ــوص. ق ــه الخص ــى وج عل
ــا أن  ــاً. وطالم ــراً وحزين ــوىً خطي ــال محت ــن أدب الأطف ــد يتضم وق
هنــاك مجــالاً واســعًا لتجربــة الطفــل القــارئ فــي بنــاء المعنــى، 
فلــن يكــون الأمــر خطيــراً أو محزنـًـا للغايــة بالنســبة لــه لأنهــم 
ــيتم  ــه. س ــرد نفس ــن الس ــي تكوي ــف، وف ــي التألي ــاركون ف مش
ــه لا  ــة، لأن ــا للغاي ــراوي ثابتً ــوت ال ــر إذا كان ص ــة بالتأثي الإطاح
توجــد مســاحة مفتوحــة للطفــل للدخــول فــي النــص. إذا كان 
المعلــم أو أمــن المكتبــة أو الأب أو الأم يحكــي للطفل كيف تســير 
القصــة بالفعــل، فإنهــم يعطــون لأنفســهم الســلطة، ويمنعــون  
الطفــل مــن الولــوج إلــى النــص. يجــب أن يكــون دور الكبــار هــو 
التســهيل فقــط. ويجــب علــى البالغــن توفيــر الكتــب وإعطــاء 
ــل دور  ــراءة. ويتمث ــي الق ــت ف ــاء الوق ــة لقض ــال الفرص الأطف
البالغــن فــي جعــل تجربــة القــراءة متاحــة. لكــن ليــس للبالغــن 
ســلطة علــى تجربــة قــراءة الطفــل؛ لأن الأحــداث الجماليــة فرديــة. 
ويتــم بنــاء أدب الأطفــال بشــكل خــاص ليكــون ملائمــاً للأطفــال 
ــا أو  ــا، أو موقفً علــى وجــه الخصــوص. لنطلــق عليــه اســمًا عاديً
ــل.  ــوراً للطف ــا، أو منظ ــا مزدوجً ــا، أو عارضً ــا جماليً ــدًّا، أو حدثً ح
ــاء الــذي يتلامــس مــع داخــل  فهــو مــن حيــث المبــدأ نفــس البن
ــم الوهمــي المعــروض كمــا هــو مــع خارجــه. إنهــا تشــبه  العال
إلــى حــدٍّ بعيــد اللعــب، مليئــة بالمتعــة. امنــح الأطفــال الكثيــر 
مــن الفــرص للوصــول إلــى هــذا المســتوى مــن انطباعــات 

ــاة. ــا للحي ــه قارئً ــك تجعــل من الإحســاس المتســامي وبذل
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ــة  ــواع أدبي ــم بأن ــد خّصه ــن، وق ــرب باليافع ــم الغ ــا يهت بينم
ــاق  ــي نط ــدور ف ــة ي ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــان ه ــم، ف ــة به خاص
ــة،  ــات العربي ــوف المكتب ــى رف ــرى عل ــكاد يُ ــا، ولا ي ــق عربيً ضي
ــا  ــي، وخصوصً ــوع الأدب ــذا الن ــة ه ــاولات لمقارب ــاك مح ــن هن لك
ــة  ــري مقارن ــة تُ ــذه المقال ــطينيين. وه ــاب فلس ــب كتّ ــن جان م
ــن،  ــن أدب اليافع ــن ضم ــن مصنفت ــن غربي ــن لكاتبَ ــن روايت ب
ــة  ــول القضي ــدور ح ــا ي ــطينيين، وكله ــن فلس ــن لكاتبَ واثنت
الفلســطينية، لكــن مــن مفاهيــم وزوايــا مختلــف بعضهــا عــن 

ــض.  بع
يشــكل اليافعــون الأغلبيــة المطلقــة بــن فئــات ســكان الوطــن 
العربــي، ومــع ذلــك تتعامــل الثقافــة العربيــة مــع تلــك المرحلــة 
ــار  ــي انتظ ــر ف ــا بتذم ــور، فتراقبه ــل البث ــارض، مث ــة كع العمري
ــن  ــب ع ــة بكت ــة الغربي ــوف المكتب ــظ رف ــا تكت ــي. وبينم أن تنته
اليافعــن )young adults(، يغذيهــا خــط إنتــاج هائــل يقــدم 
ــيرة  ــا والس ــة بأنواعه ــعر والرواي ــن الش ــكال الأدب م ــع أش جمي
الذاتيــة والتجــارب الشــخصية والرحــات، نجــد المكتبــة العربيــة 
ــة أدب« فيمــا  بشــكل عــام مرتبكــة. هنــاك، بصــورة عامــة، »قل
ــث  ــن حي ــل، وم ــم القلي ــث الك ــن حي ــي، م ــع العرب ــص الياف يخ
ــة أو  ــم الاجتماعي ــة والقي ــة التربي ــاً. إن الأدب لمصلح ــوع أيض الن
الأخلاقيــة قليــل، لكــن عندمــا »يقــل الأدب« فــي الأعمــال الأدبيــة 

ــى أهدافهــا.  ــل قيمهــا ولا تصــل إل تقّ
ــارز  ــور ب ــطينية كمح ــة الفلس ــي القضي ــياق تأت ــذا الس ــي ه ف
ــدة  ــح العدي ــي. الملام ــذا الأدب النام ــي ه ــك ف ــز ومتماس ومتمي
والجبــل  البحــر  بــن:  مــا  تتــراوح  الفلســطينية  للمعانــاة 
والحاجــز والمعبــر؛ عــرب 48 و67 وأوســلو واللاجئــن؛ القــدس 
ــق  ــي الحقائ ــراع فه ــات الص ــا التباس ــم. أمّ ــزة والمخي ورام الله وغ
والأكاذيــب والأســاطير التــي أحاطــت بــه. ذلــك كلــه ألهــم كتابــاً 
فلســطينيين وعربــاً وحتــى غربيــن، بكتابــة عــدة أعمــال روائيــة 
عــن اليافعــن وموجهــة إليهــم، وهــي أعمــال اســتهدفت ذلــك 
ــدرت  ــات ص ــع رواي ــا أرب ــاً. هن ــاً أو تزييف ــي تأسيس ــي الناش الوع
مؤخــراً واســتُقبلت بشــكل جيــد جــداً: روايتــان غربيتــان تدفعــان 
بـــ »أدبِ«، الوعــي فــي اتجاهــن مختلفــن، وروايتــان عربيتــان عــن 
الضحيــة التــي تحكــي كثيــراً عــن المعانــاة بـــ »القليل مــن الأدب«. 

حفيدة الراعي
ــر نطّــل علــى الواقــع  ــل كارت ــة هــي آن لوري بعيــون كاتبــة كندي
الفلســطيني ـ وهــو بالنســبة الــى الكاتبــة واقــع معقــد تتطــرق 
إليــه فــي عمــل يتميــز بالجدّيــة والمعانــاة النابعــة مــن معايشــة 

طويلــة ـ عبــر روايــة بعنــوان »حفيــدة الراعــي«. 
ــذ  ــرائيل من ــزور إس ــادت أن ت ــا اعت ــبب م ــي لس ــة الت آن الكندي
ســنة ١٩٧١، وعملــت كمعلمــة فــي مســتعمراتها ودرسَــتْ 
العبريــة، اختــارت أن تنتقــل إلــى الجانــب الآخــر، إلــى رام الله حيــث 

بــدأت تعمــل مــع الفلســطينيين، وتســجل شــهادتها مــن واقــع 
ــة.  ــك التجرب تل

ــختها  ــدرت نس ــي ص ــي« الت ــدة الراع ــا »حفي ــتهل آن روايته تس
العربيــة عــن دار »كلمــات« ) ترجمــة جــال الخليــل(، بعبــارة 
جميلــة لجــال الديــن الرومــي يقــول فيهــا: »وراء أفــكار الصــواب 

ــاك.« ــالقاك هن ــيح. س ــهل فس ــد س ــا يمت والخط
تلــك اللغــة التــي تتوخــى الإنســانية والفهــم المتبــادل في ســياق 
ــع فــي الواقــع، بنــوع  ــث عــن »الواقــع الفلســطيني«، تتمت الحدي
مــن الســمعة الســيئة، إذ يمتــد هــذا الرقي اللغــوي عــادة كمظلة 
لطيفــة فــوق رأس القاتــل والقتيــل، ويتوقــع معــه القــارئ شــكلًا 
ــى أن  ــة إل ــوة الضحي ــط الأوراق، ودع ــاف وخل ــكال الإجح ــن أش م
ــام.  ــل الس ــن أج ــا م ــى جلّده ــا إل ــة أساسً ــداً مقطوع ــد ي تم
لكــن الكاتبــة تفاجئنــا، بعــد تجربتهــا فــي الأراضــي المحتلــة، بــان 
مشــاهدة شــعب يتعــرض للظلــم ليــس كمشــاهدة مبــاراة كــرة 
قــدم، وأن انحيــاز الضميــر الإنســاني، وخصوصــاً ضميــر الكاتــب، 
يجــب ألّّ يكــون إلــى فريقــه، بــل إلــى القضايــا العادلــة. ومــن دون 
شــعارات، أو مشــاعر عــداء مســبق نابــع مــن موقــف أيديولوجــي 
أو معانــاة شــخصية، تقــدم الكاتبــة شــهادة فــي غايــة الأهميــة، 

بروائيــة خالصــة، ولغــة خاليــة مــن التشــنج. 
تخــوض الروايــة فــي جانــب مــن الواقــع الفلســطيني، حتــى نحن 
ــة فلســطينية  ــاة عائل ــه، فتصــور حي ــكاد نعــرف عن العــرب لا ن
ممتــدة، تقتــرب مــن خلالهــا بشــغف مــن عالــم الرعــاة الغامــض، 
ــع  ــاة م ــة الرع ــتوى الأدب أزم ــى مس ــرة عل ــا لأول م ــرح ربم وتط
ــدداً  ــاه مه ــادر المي ــي ويص ــى المراع ــتولي عل ــذي يس ــال ال الاحت

ــزوال.  نمــط حياتهــم وثقافتهــم بال
ــاً  ــاً وهادئ ــاً جمي ــان نموذج ــا، تقدم ــا معً ــة روايته ــة وبطل الكاتب
وثابتــاً للاختيــار: الإرادة الحــرة. فالبطلــة تعــرف منــذ أن كان عمرهــا 
ــر  ــا، الأم ــل جّده ــة مث ــح راعي ــد أن تصب ــا تري ــوام أنه ــتة أع س
الــذي لا يبــدو مفهومــاً أبــداً فــي محيطهــا العائلــي، إذ لمــاذا يريــد 
ــح  ــاة أن يصب ــي الحي ــي ف ــم والترق ــة للتعل ــه فرص ــان أمام إنس
ــق  ــام لا يلي ــعي وراء الأغن ــاة؟ »الس ــاً إذا كان فت ــاً، وخصوص راعي

ــك.«  ــزواج من ــيرغب بال ــد س ــات، لا أح بالبن
لقــد ولــدت أمانــي مثــل غنمــة علــى جبــل، وتشــعر بأنهــا ولــدت 
ــي  ــي تحم ــم، ك ــة لتتعل ــى المدرس ــتذهب إل ــة، وس ــون راعي لتك
ــي  ــا الثان ــى عامه ــل إل ــا تص ــا، وعندم ــور عمله ــا وتط غنماته
عشــر يلتصــق بهــا الاســم الــذي اطلقتــه عليهــا ابنــة عمهــا: 
»البنــت النعجــة«. لكــن ذلــك لا يثنيهــا عــن متابعــة الاهتمــام 
بقطيــع الغنــم الــذي ترثــه عــن جدهــا، وهــو الــذي ســبقها قبــل 
ــي،  ــراف الرع ــار احت ــا اخت ــادم عندم ــراره الص ــة بق ــوام طويل أع
وفضّلــه علــى الســفر الــى مصــر مــن أجــل الدراســة، فـــ »لأكثــر 
ــد  ــا؛ ول ــن را ٍع فيه ــي م ــة أمان ــلُ عائل ــم تخ ــنة ل ــف س ــن أل م

 بين الأدب و»قلة الأدب«
روايات اليافعين والقضية الفلسطينية1

حنان جاد

1 تتقدم مؤسسة تامر بالشكر لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، والتي نشرت هذه المقالة في مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد رقم 108 , خريف 2016
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ــرون  ــزرع الآخ ــا ي ــة، فيم ــال الخفيض ــى الجب ــم عل ــرح بالغن يس
ــل.«  ــفل الجب ــق أس ــوادي الضي ال

فــي  التاريخــي  الفلســطيني  الحــق  الكاتبــة  توثــق  هكــذا 
ــة  ــيطة الغني ــاة البس ــق الحي ــا توث ــعارات، كم ــن دون ش الأرض م
بالحكايــات والمواقــف، والتنــوع داخــل العائلــة الفلســطينية 
ــق  ــذر. وتوث ــع متج ــعب ومجتم ــة ش ــا حكاي ــد بدوره ــي تجس الت
ــان  ــة حرم ــى درج ــل ال ــي تص ــرائيلية الت ــة الإس ــا العنصري أيض
يســتخدمها  التــي  الطــرق  اســتخدام  مــن  الفلســطينيين 
ــن  ــت م ــوق أراضٍ انتُزع ــا ف ــقت أساسً ــي شُ ــتوطنون، والت المس

الفلســطينيين! 
فــي البدايــة تأتــي المســتعمرة: تســتولي علــى أرض المرعــى، ثــم 
ــول  ــم الحق ــذي يلته ــة وال ــيربطها بالعاصم ــذي س ــق ال الطري
ــن  ــطينيين الأصلي ــكان الفلس ــن الس ــوف م ــم الخ ــة، ث المزروع
الذيــن يجــدون أنفســهم مضطريــن الــى الانزيــاح الــى مســافة 

ــان!  ــعور بالأم ــتوطنين بالش ــمح للمس تس
ــة  ــور الكاتب ــه نف ــدو في ــة يب ــن المقاوم ــدل ع ــة ج ــي الرواي ف
ــن  ــي يمك ــة، والت ــورة خاص ــلح بص ــاح المس ــكال الكف ــن أش م
ــخصيات  ــاك ش ــن، وهن ــوائي المدني ــكل عش ــتهدف بش أن تس
إســرائيلية تــودي دوراً مهمــاً، فــي الروايــة كمــا فــي الواقــع، فــي 
ــش عــادل  مســاندة حقــوق الشــعب الفلســطيني ســعياً لتعاي
وســلمي، لكنهــم ـ كمــا يبــدو ـ يخوضــون فــي بحــر هائــج مــن 
ــون  ــة والقان ــي المدعــوم بقــوة الدول الاســتبداد الإســرائيلي الدين
والســاح الــذي يحملــه المســتوطنون. وفــي الروايــة كذلــك يافــع 
ــة  ــة الراعي ــا بالصبي ــو م ــى نح ــق عل ــان، يتعل ــودي، جونوث يه
)أمانــي( بطلــة الروايــة، ويحــاول حمايتهــا عندمــا تتعــرض 
للخطــر. للوهلــة الأولــى يبــدو جونوثــان شــخصية نمطيــة 
فرضتهــا ضــرورات تأكيــد المبــدأ الإنســاني الــذي تتوخــاه الكاتبــة 
انطلاقــاً مــن العبــارة الاســتهلالية، لكــن المفاجــأة التــي تخــرج 
ــة  ــرك الأرض المحتل ــرر ت ــي يق ــي أن الصب ــع، ه ــط أو توق ــن أي نم ع
والعــودة الــى أميــركا مــن حيــث أتــى! لــو صــدر هــذا الطــرح عــن 
ــة  ــة العربي ــى المخيل ــرف!  فحت ــم بالتط ــا اتُّه ــي فلربم ــب عرب كات
أصبحــت عاجــزة عــن أن تــرى المحتــل الصهيونــي يعــود مــن حيــث 
أتــى! يقــول جونوثــان مــودع ًا أمانــي: »لــم أعــد أســتطيع البقــاء 
ــك  ــت حيات ــف كان ــل كي ــوم أتخي ــي كل ي ــتوطنة. ف ــي المس ف
ــل أول  ــك مث ــرحين بأغنام ــت تس ــك وأن ــتوطنة. أتخيل ــل المس قب
ــق ســريع فــوق  ــود، ولا طري ــوم شــاهدتك فيــه. لا ســياج ولا جن ي

ــم.«  ــرت حياتك ــتوطنة دم ــم. المس أرضك
حصــدت روايــة »حفيــدة الراعــي« حتــى الآن جائــزة افضــل 
كتــاب للعــام مــن الرابطــة الكنديــة للمكتبــات العامــة، وجائــزة 
ــال،  ــب الأطف ــز لكت ــس آدم ــزة جيم ــن جائ ــري م ــاب الفخ الكت
ــة  ــن الرابط ــي م ــع عالم ــزة لمجتم ــب الممي ــة الكت ــت قائم ودخل
العالميــة للقــراءة، وقائمــة الكتــب العالميــة المميــزة مــن المجلــس 
الأميركــي لكتــب اليافعــن. كمــا أن الروايــة رشُــحت لجائــزة »ريــد 

ــل«.  ماب
»الطيارات تطير« 

ــرأ  ــه، نق ــم نفس ــر المترج ــاً، وعب ــات« أيض ــورات »كلم ــن منش م
ــي  ــب أميرك ــر« لكات ــارات تطي ــوان »الطي ــة بعن ــة الثاني الرواي
هــو مايــكل مورييرغــو، يتنــاول فيهــا جــدار الفصــل العنصــري: 

ــرره. ــه ويب يرفض

ــي«  ــدة الراع ــا »حفي ــي روايته ــر ف ــة كارت ــس الروائي ــى عك  وعل
التــي اســتندت الــى تجربــة ومعايشــة، يأتــي مورييرغــو فــي روايته 
»الطيــارات تطيــر« معبــأ بأفــكار جميلــة جاهــزة، وملهمــاً بصورة 
جــدار برلــن الــذي تشــاركت الأيــدي مــن علــى جانبيــه فــي هدمه. 
ــري،  ــل العنص ــدار الفص ــن ج ــور وب ــن الس ــاً ب ــرى تطابق ــه ي إن
ويصــل مباشــرة الــى نتيجــة جميلــة لكــن متعســفة، فحواهــا 
أنــه علــى جانبَــي الجــدار قلــوب متلهفــة لهدمــه وبنــاء جســور 
الصداقــة، الأمــر الــذي دفعــه الــى اختــاق الأحــداث فــي الروايــة 
لدعــم اســتنتاجه. يهــدي الكاتــب روايتــه »الــى الأطفــال الذيــن 
يعيشــون علــى جانبَــي الجــدار، الذيــن سيُســقطونه علــى الأرض 
ــف  ــم رغي ــر.« وكأم تقس ــواق نفي ــع أو أب ــة لمداف ــوم. لا حاج ذات ي
ــع  ــي توزي ــادلاً ف ــون ع ــب أن يك ــى الكات ــن، يتوخ ــن طفل ــز ب خب
ــي الجــدار الــذي أنشــاه الاحتــال الإســرائيلي  ــاة علــى جانبَ المعان

فــي فلســطين. 
ــث  ــطين، حي ــي فلس ــنة ٢٠٠٨ ف ــي س ــة ف ــداث الرواي ــدور أح ت
يتوجــه المصــور الصحافــي ماكــس الــى رام الله كــي يصــور فيلماً 
وثائقيًــا عــن جــدار الفصــل. الجــدار هــو الرمــز الأكثــر تأثيــرا فــي 
حياتــه شــخصياً كمــا يــروي لنــا، إذ شــكل مشــهد جــدار برلــن 
وهــو يهــوي، اللحظــة الأكثــر أمــاً فــي حياتــه، وقــد أتــى ليصــور 
ــج مشــاعر الغضــب ويهــدد بالحــرب مــن وجهــة  جــداراً آخــر يهيِّ
نظــره. إن موقفــه واضــح منــذ البدايــة، فهــو ضــد الجــدار لكنــه 
أتــى ليــراه، كمــا يقــول، مــن جانبَــي:« أريــد أن أصــور فيلمــاً عنــه، 
ــطيني،  ــدار، الفلس ــي الج ــى جانبَ ــن عل ــن م ــة، لك أن أروي الحكاي
ثــم الإســرائيلي.« لكنــه لا يــروي الحكايــة التــي تنتمــي الــى الأدب 
الواقعــي الخيالــي الــذي يفتــرض انــه يعتمــده فــي هــذه الروايــة، 
وإنمــا يفتعــل أحداثــاً تدعــم فكرتــه المســبقة عــن شــكل الصــراع 

فــي فلســطين وطبيعتــه. 
ــن: صــوت مصــور  ــب روايتــه بــن صوت مــرة ثانيــة يقســم الكات
ــر  ــى تذكّ ــا عل ــتعين به ــي يس ــه ك ــجل يوميات ــي يس صحاف
التفصيــات وتسلســل الأحــداث الخاصــة بالصــور التــي التقطها، 
ــاه  ــي أخ ــعيد يناج ــوت س ــو ص ــة ه ــي الرواي ــي ف ــوت الثان والص
ــود  ــف أن محم ــوام. وسنكتش ــة أع ــره بأربع ــذي يكب ــود ال محم
ــعيد  ــا س ــن، أمّ ــل عام ــرائيلي قب ــش الإس ــد الجي ــى ي ــل عل قتُ
صاحــب الصــوت الحكائــي فَأخْــرسَُ فقَــدَ نطقــه فــي إثــر صدمــة 

ــه. ــل أخي ــاهدته مقت مش
 يجمــع بــن الأخويــن هوايتهمــا المحببــة: صناعــة الطيــارات 
ــر،  ــة الزعت ــوح رائح ــث تف ــة حي ــى التل ــا عل ــة وتطييره الورقي
وتحــوم الصقــور راكبــة الريــح، وفــي عَصــاريّ الصيــف يخــرج أهــل 
القريــة كلهــم ليتفرجــوا علــى الطيــارات، ويضحــك النــاس مــلء 
أفواههــم حــن يشــاهدونها تحلــق عاليــاً فــي الســماء! ويشــرح 
ــعادة:  ــذه الس ــبب وراء ه ــه الس ــد ان ــا يعتق ــول م ــي المقت الصب
»كلمــا طيّــرت طيــارة يــا أخــي الصغيــر، احســب نفســي موجــوداً 
هنــاك فــي الأعلــى، وإننــي بعيــد عــن كل هــذا الــذي فــي الأســفل 
هنــا، بعيــد عــن الجنــود وعــن حواجــز التفتيــش وعــن الدبابــات.« 
تحــت شــجرة الطيــارات، المــكان المفضــل، الشــجرة الأقــدم علــى 
التلــة، يلتقــي ســعيد بمصــور التلفزيــون للمــرة الأولــى، وعندمــا 
ــه  ــى بيت ــد ال ــه الول ــه يصحب ــواء كاحل ــور لالت ــرض المص يتع
للمســاعدة، ومــن هنــاك يجمــع المصــور تفصيــات القصــة التــي 
تصُنــع علــى نحــو مفتعــل: قتيــل هنــا وقتيــل هنــاك، معــاق هنــا 



12

ومعــاق هنــاك. 
يقتــرب المصــور مــن القريــة الموزعــة علــى جانبَــي الجــدار، 
ــة:  ــة وعبثي ــاة متعادل ــل المعان ــي تجع ــاهداته الت ــجل مش ويس
ــي الشــوارع. الأطفــال  ــود ف ــات والجن »الحافــات المنســوفة، الدباب
ــتعراضات  ــي اس ــون ف ــلحون المقنعّ ــارة. المس ــون الحج ــن يرم الذي
فــي  البــؤس  التــال.  أعالــي  فــي  المســتوطنات  عســكرية. 

مخيمــات اللاجئــن.«
ــرائيلية  ــاوون: أمّ إس ــدار متس ــي الج ــى جانبَ ــة عل ــال الرواي أبط
ماتــت فــي فــخ نصبــه أحــد المقاومــن وابنتهــا أصيبــت بالشــلل، 
وشــاب فلســطيني قتلــه الجنــود وفقــد أخــوه النطــق فــي 
ــي  ــف ف ــديدة، وضع ــطحية ش ــن! س ــان باثن ــة. اثن ــر الصدم إث
الحســاب أيضــاً! لا ينجحــان فــي تمريــر نبــل المقصــد، هــذا إن وجُــد. 
يوّضــح المؤلــف أكثــر وأكثــر رؤيتــه إلــى الصــراع العربــي ـ 
الإســرائيلي عبــر مناجــاة ســعيد لأخيــه المقتــول، محمــود، وهــو 
يصــف لــه مواجهتــه مــع أحــد الجنــود الإســرائيليين علــى الحاجــز: 
ــورة  ــى ماس ــان عل ــن النيش ــيّ م ــي عين ــرة ف ــر مباش كان ينظ
ــتقتلني،  ــت س ــا أن ــاً م ــا يوم ــي، ربم ــي نفس ــول ف ــه. أق بندقيت
ــه. لــم  ولكنــك لــن تعــرف حتــى لمــاذا تفعــل ذلــك. ابتســمت ل
ــي.  ــه. وابتســم ل ــدو خائفــاً، ولهــذا ابتســمت ل أرغــب فــي أن أب
أوكــد لــك أنــه فعــل، بــل انــه غمــز لــي بعينــه. ولهــذا أقــول فــي 
نفســي أنهــم لا يمكــن أن يكونــوا كلهــم أشــراراً. إذا لــم يكونــوا 
كلهــم أشــراراً، ولا نحــن كلنــا أشــرار، لـِـمَ لا يمكــن للطيّبــن مــن 

ــا؟  ــاً ويحلّوه ــوا مع ــن أن يجلس الجانب
ــاواة  ــبق بالمس ــه المس ــن التزام ــج ع ــرج بالتدري ــف يخ ــن المؤل لك
الكاملــة بــن طرفَــي الصــراع، وهــو يــروي لنــا علــى لســان العــمّ، 
ــن  ــت ويؤم ــو متزم ــب، فه ــه الكات ــا يصف ــس« كم ــمّ »تي والع
ــدلاً مــن أن  ــر الجــدار ب ــك يســتخدمه فــي تبري ــف، ومــع ذل بالعن
ــت  ــدد!: »وقع ــف متش ــاذ موق ــى اتخ ــه ال ــى دوافع ــا عل يطُلعن
ســيارة مســتوطن فــي كمــن صبيحــة ذلــك اليــوم، امــرأة قتُلــت 

ــة بالغــة فــي ســاقها.« ــت ابنتهــا إصاب وأصيب
ــطيني  ــى الفلس ــوت الفت ــط م ــب أن يحي ــرر الكات ــراً يق وأخي
ــه  ــر طيارت ــى تطيي ــر أيضــاً. إذ يصــرّ محمــود عل محمــود بالتبري
فــي ذلــك اليــوم الــذي انفجــرت فيــه ســيارة المــرأة الإســرائيلية 
ــود  ــي الجن ــه، ف ــهادة عم ــب ش ــود، بحس ــرخ محم ــت، ويص وقتُل
ويلقــي عليهــم الحجــارة حتــى تســقطه رصاصــة. يقــول العــم: 
»الجنــود يقولــون لــي إنــه حــدث بالخطــا. كانــوا يطلقــون رصاصات 

ــود يبكــي.«  ــون. أحــد الجن ــة. هــم آســفون، هكــذا يقول تحذيري
ــي  ــودة ف ــف موج ــن بالعن ــذي يؤم ــرف ال ــم المتط ــخصية الع ش
الروايتــن: »حفيــدة الراعــي« و«الطيــارات تطيــر«، فهــو شــخصية 
ــي  ــوَّر ف ــطينية، ويصَُ ــة الفلس ــي الحكاي ــة ف ــة ومحوري واقعي
الروايتــن كنمــوذج بائــس وغيــر محبــب ويســبب المعانــاة، ويمــارس 
ــاء  ــة. لكــن بن ــه مــن أفــراد العائل تعســفاً حتــى علــى مــن حول
شــخصية المتشــدد فــي روايــة »حفيــدة الراعــي« يأتــي متســقاً، 
فــي الدوافــع والتحــولات والتصرفــات، فهــو شــخصية مــن لحــم 
ودم يتكامــل ماضيــه مــع حاضــره، أمّــا هــذا المتشــدد فــي روايــة 
»الطيــارات تطيــر«، فجــرى اســتدعاؤه مــن مخيلــة كاتــب يريــده 
ــه بعــد ان يســتخدمه كمتطــرف، يعيــد  »تيســاً«، الــى درجــة ان
اســتخدامه أيضــا كشــاهد علــى بــراءة ونبــل الجنــدي الإســرائيلي 

الــذي يبكــي بعــد ان يقتــل!

ــو  ــا تعل ــة، وعندم ــارة ورقي ــر طي ــى تطيي ــعيد عل ــب س  يواظ
يحررهــا لتعبــر الجــدار، وهنــاك تلتقطهــا الضحيــة الإســرائيلية 
ــي  ــرك، وف ــيها المتح ــى كرس ــن عل ــال الأزرق( م ــت ذات الش )البن
ختــام الروايــة تعيــد البنــت إطــاق جميــع الطيــارات التــي ســبق 
ــارات مكتــوب عليهــا  أن أطلقهــا الأخــوان محمــود وســعيد، طي
بالعربيــة ســام وبالعبريــة شــالوم. ويتعــرف الفتــى إلــى البنــت 
ــي كان  ــارات الت ــرح الطي ــاهد بف ــاً تش ــت دوم ــا كان ــر أنه ويتذك
اخــوه يطيّرهــا. يقــول ســعيد: »نجلــس وننظــر لبعضنــا مــن فــوق 
الجــدار؛ أنــا مــن تحــت شــجرة الطيــارات، وهــي مــن الحقــل أســفل 

ــتوطنة.«  المس
لا اعــرف عمليــاً كيــف تكــون الرؤيــة ممكنــة علــى هــذا النحــو!.. 
كيــف مــن فــوق الجــدار؟! لكــن قبــل أن يتمكــن القــارئ مــن تخيل 
ــزة  ــاره معج ــي انتظ ــيكون ف ــزة، س ــك المعج ــدوث تل ــكان ح إم
أخُــرى هــي اســتعادة الصبــي الأبكــم لصوتــه، ومحاولــة الفتــاة 
الوقــوف علــى قدميهــا. وبينمــا تنتهــي روايــة »حفيــدة الراعــي« 
ــى  ــادرة المرع ــطينية، ومص ــة الفلس ــت العائل ــدار بي ــار ج بانهي
وكــروم الزيتــون، أي انهيــار كامــل، ونهايــة واقعية حزينــة ومربكة، 
ــي  ــا تنته ــس منه ــى العك ــر« عل ــارات تطي ــة »الطي ــإن رواي ف
ــارات  ــر طي ــب تطيي ــي تصح ــة الت ــفاء الجماعي ــزات الش بمعج
الســام؛ نهايــة رمزيــة لقصــة اخترعــت واقعــاً بهــدف الترميــز. 
ــا  ــي موقعه ــر« ف ــارات تطي ــاب »الطي ــات« لكت ــديم دار »كلم تق
ــه صــراع  الإلكترونــي كان صادمــاً، فهــي أولا وصفــت الصــراع بان
ــاس  ــاعد الن ــاب يس ــت ان الكت ــاً ادع ــود، وثاني ــرب واليه ــن الع ب

ــي.  ــاذا لا ينته ــراع ولم ــذا الص ــم ه ــى فه عل
ــى  ــان ال ــر«، تنتمي ــارات تطي ــي« و«الطي ــدة الراع ــان، »حفي الروايت
ــة  ــي: الروائي ــي غرب ــه روائ ــا كتب ــي، وكلاهم ــي الخيال الأدب الواقع
كارتــر. التــي بــدأت رحلتهــا قبــل أربعــن عامــاً الــى مســتعمرات 
إســرائيل منحــازة علــى مــا يبــدو، انتهــت الــى عكــس انحيازهــا؛ 
أمّــا الكاتــب مورييرغــو الــذي انطلــق مــن حيــاد معلــن، فانتهــى 

ــى الطــرف الإســرائيلي.  ــاز ال ــو مــن انحي ــة لا تخل ــى رواي ال
ومــن منظــور فلســطيني، تقــدم الضحيــة شــهادتها، عبــر 
روايتــن لليافعــن للكاتبــة تغريــد عــارف النجــار همــا: »لغــز عــن 

ــكل«.   ــت ال ــر«، و«س الصق
»لغز عين صقر«:

ــاي  ــاد الش ــى زي ــع الفت ــة. يبي ــدأ الحكاي ــة تب ــز قلندي ــى حاج عل
ــل  ــم المحت ــأذن له ــن أن ي ــياراتهم، المنتظري ــل س ــن داخ للعالق
ــال  ــلطة الاحت ــدى س ــجين إداري ل ــده س ــرف أن وال ــرور.  نع بالم
ــاق  ــة والالتح ــرك المدرس ــى ت ــه ال ــذي دفع ــر ال ــرائيلية، الأم الإس
بهــذا العمــل لينفــق علــى الأســرة. مــن هــذه اللحظــة المفعمــة 
ــز  ــك »لغ ــا لف ــي روايته ــار ف ــارف النج ــد ع ــق تغري ــرارة تنطل بالم

ــر.  ــز صغي ــى كن ــول ال ــل الوص ــن أج ــر« م ــن الصق ع
ــى  ــا عل ــل صندوقه ــاد داخ ــر زي ــرة يعث ــدة الكبي ــاة الج ــد وف بع
ــة لفتــا المحتلــة وأوراق تثبــت ملكيتهــم  مفتــاح بيتهــم فــي قري
للبيــت والأرض، كمــا يعثــر علــى خريطــة وأحجيــة للوصــول الــى 
الذهــب الــذي خبــاه الجــد الكبيــر ليلــة رحيــل العائلــة عــن البيت 

فــي القريــة بســبب تهديــد الجيــش الصهيونــي ووحشــيته: 
قــال لنــا إســماعيل: قبــل يومــن هجمــت العصابــات الصهيونية 
علــى قريــة ديــر ياســن وقتلــت وذبحــت وســرقت أهالــي القريــة، 
ــرك  ــل أن نت ــن الأفض ــا. م ــه صوبن ــا تتج ــر أنه ــا خب ــد وصلن وق
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البيــت لمــدة عشــرة أيــام حتــى يتحســن الوضــع ثــم نعــود. 
ــاة  ــل، وحي ــه المحت ــى حاجــز مــذل يســيطر علي ــة عل ــدأ الحكاي تب
كســيرة فــي مخيــم: أب ســجين مــن دون محاكمــة، وابــن يضحي 
بمســتقبله مضطــراً مــن أجــل العائلــة فيتــرك دراســته ليعمــل 
ــز  ــبب عج ــوت بس ــدد بالم ــر مه ــرة، وأخ صغي ــى الأس ــق عل وينف
ــرط  ــض، وأم تنخ ــه المري ــاج قلب ــات ع ــر نفق ــن توفي ــة ع العائل
فــي البــكاء حزينــة، أمــا رواد الحاجــز الذيــن يتملكهــم غضبهــم 
فــي اتجــاه بعضهــم البعــض. وســط هــذا اليــأس تفتــح الكاتبــة 
بابــاً صغيــراً للأمــل: رحلــة بحــث صعبــة ومحفوفــة بالمخاطــر عــن 
ــن  ــا ب ــال م ــي، واتص ــال بالماض ــى اتص ــول اال ــأ، تتح ــب المخب الذه
ــوع  ــي الحاجــز، والممن ــى جانبَ ــن يعيشــون عل الفلســطينيين الذي

عليهــم التواصــل عمليــاً. 
تنتمــي هــذه الروايــة أيضــا الــى الواقعيــة الخياليــة، وهــي تتجــول 
ــر  ــة، والقه ــطينية اليومي ــاة الفلس ــب المعان ــي قل ــارئ ف بالق
ــم  ــطينية: اس ــماء الفلس ــق الأس ــال، فتوث ــن الاحت ــم ع الناج
المدينــة، والقريــة، والمستشــفى، والســجن، والمخيــم، والحاجــز، 
ــق  ــا توث ــاعدة، كم ــة المس ــزه، ومؤسس ــرة، والمنت ــوق، والمقب والس
ــكل  ــز، ف ــح والحاج ــي: التصري ــرائيلي اليوم ــر الإس ــي القه أداتَ
ــرائيلياً،  ــاً إس ــب تصريح ــطينيين يتطل ــاة الفلس ــي حي ــيء ف ش

ــز:  ــبقها حاج ــة يس وكل حرك
ــذه  ــع كل ه ــن م ــا، ولك ــن بيتن ــر م ــى حج ــى مرم ــدس عل الق
ــد  ــد بعي ــي بل ــا ف ــت وكأنه ــد أصبح ــز فق ــدات والحواج التعقي

ــد؛  بعي
 ].......[

ــالم وإ ّلا  ــك س ــاد ابن ــهادة مي ــك ش ــذي مع ــي أن تأخ لا تنس
ــز؛  ــن الحاج ــه ع ــوك مع أرجع

].......[
 تكــره نجــوى عندمــا يطلبــون منهــم أن يمــروا مــن خــال القضبــان 
الســوداء مثــل قطيــع مــن الأغنــام... كل هــذا لينتقلــوا بضعــة 

كيلومتــرات إلــى مدينتهــم )القــدس( حيــث ُدفــن أجدادهــم؛ 
 ].......[

جنديــة أثيوبيــة الأصــل تتفحــص التصريــح المكتــوب فيــه اســم 
ــفى:  ــى المستش ــر إل ــا الصغي ــة أخيه ــي رحل ــة ف ــوى كمرافق نج
ليــش لازم أنــت كمــان تــروخ؟ واخــد بــس بكفّــي.. أمــه.. بكفّــي. 

لكن القهر يتحول االى مغامرة مفعمة 
بالأمــل ولا تخلــو مــن البهجــة عندمــا يبــدأ كل مــن فــي القصــة 
بالعبــور، مكتشــفاً طريقــه لتجــاوز الحاجــز والتصريــح معــاً: زيــاد 
يتســلل مــع العمــال كــي يصــل الــى كنــز جــده فــي القريــة التي 
ــه  ــا، وأخت ــرد زيارته ــه بمج ــموحاً ل ــد مس ــم يع ــا ول ــروا منه ُهج
ــة  ــى جمعي ــرف عل ــث تتع ــت حي ــي الإنترن ــاً، ف ــر، ّ افتراضي تعب
»موطنــي« التــي توثــق ملكيــات وحقــوق الشــعب الفلســطيني 
ــا،  ــاً بجــارة مــن قريتهــم الأصليــة لفت المهجّــر، وتلتقــي افتراضي
ــر  ــو عب ــة والبيــت ول ومــن خلالهــا تتمكــن مــن مشــاهدة القري
ــي  ــل ف ــا يدخ ــالاً عندم ــر نض ــجين فيعبّ ــا الأب الس ــت. أمّّ الإنترن
إضــراب عــن الطعــام احتجاجــاً علــى الســجن مــن دون محاكمــة، 
بينمــا تنضــم الأم االــى واحــدة مــن الجمعيــات التــي تدافــع عــن 
قضيــة الأســرى الفلســطينيين فــي الســجون الإســرائيلية، 

فتكــفّ عــن البــكاء والنــواح وتنخــرط فــي العمــل معهــم. 

ــا  ــول له ــة تق ــا الوديع ــمعت والدته ــا س ــوى عندم ــت نج صُعق
ــرة.  ــي مظاه ــنخرج ف ــداً س غ

»ست الكل«:
ــارف  ــد ع ــف تغري ــكل« تكش ــت ال ــي »س ــرى ه ــة أخُ ــي رواي ف
ــاة ســكان  ــاة الفلســطينيين، معان النجــار جانبــاً آخــر مــن معان
غــزة، عبــر روايــة مســتوحاة مــن قصــة حقيقيــة لشــابة 

فلســطينية. 
ــة  ــاً، والمواجه ــوة وجموح ــد قس ــال أش ــر للاحت ــه آخ ــزة وج غ
معــه مفتوحــة: الحصــار والعقــاب الجماعــي، وأصــوات الانفجــارات 

ــاة اليوميــة.  كلهــا جــزء مــن الحي
ــات...  ــاس... الحيوان ــاق... الن ــر الأنف ــر عب ــزة يم ــي غ ــيء ف كل ش

ــى  ــع وحت البضائ
السيارات الكبيرة. أهل غزة أصبحوا مثل الخلد؛ 

 ].......[
طائرات إسرائيلية تكسر جدار 

الصوت. أولاد الكلب، يريدون أن يرُعبونا. 
ــب  ــه لجل ــي طريق ــة كان ف ــة الرواي ــهيد لبطل ــح، الأخ الش صال
ــراب اســتعداداً  ــاء ال ــى غن ــون عل ــن يتمرن ــه الذي طعــام لأصدقائ
ــاروخ  ــتهدف ص ــن اس ــطين، ح ــرة فلس ــي لمناص ــان عالم لمهرج
ــارة  ــن الم ــرة م ــل عش ــطين وقت ــد الناش ــيارة أح ــرائيلي س إس
ــا أبوهــا الصيــاد، فقــد انهــار أحــد الأنفــاق  كان هــو أحدهــم. أمّ
فوقــه بينمــا كان يحــاول إحضــار محــرك جديــد لقاربــه، وأصيــب 
ــاد الفقيــرة أصــاً، أصبحــت بعــد قعــوده  بالشــلل. عائلــة الصي
ــق مــن  ــة تختن ــة الرواي ــكاد يســرى بطل عــن العمــل معدمــة. ت
ــارب  ــكل« هــو اســم ق ــران. »ســت ال الحاجــة ومــرارة ســؤال الجي
ــة الأب،  ــذ إصاب ــل من ــا عم ــاطئ ب ــى الش ــوط عل ــد المرب الصي
وســت الــكل، هــي يســرى، كمــا أخبرهــا والدهــا، واســم القــارب 

ــا.  ــير إليه يش
تقــرر يســرى العمــل كصيــادة مــكان أبيهــا، وهــذا محــور رئيســي 
غنــي فــي الروايــة، فالبنــت تقــف فــي مواجهــة الاحتــال الــذي 

اســتولى علــى البحــر.  
ــن  ــق الغزي ــى ح ــص عل ــلو ين ــدة أوس ــي معاه ــاق ف كان الاتف
فــي الصيــد حتــى مســافة خمســة وعشــرين ميــاً، ثــم قلُلــت 
ــة  ــت خمس ــم أصبح ــاً، ث ــر مي ــي عش ــح اثن ــافة لتصب المس
أميــال، والآن ثلاثــة أميــال فقــط. وأصبحــت ســفن الصيــد 
الإســرائيلية الكبيــرة تنافســهم فــي أرزاقهــم ترافقهــا الســفن 

ــا. ــة لحمايته الحربي

مــن جهــةُ أخــرى تواجــه يســرى مجتمــع غــزة التقليــدي المحافــظ، 
كمــا أن هنــاك إشــارات الــى المـّـد الدينــي واســتيلائه علــى المجتمع، 
ــف  ــم.  تق ــباب وأفكاره ــات الش ــن تطلع ــدد م ــه المتش وموقف
يســرى بصلابــة فــي وجــه الذيــن قالــوا عيــب والذيــن قالــوا حــرام، 
ــا  ــا عندم ــا وأبعده ــر عليه ــم البح ــذي اقتح ــال ال ــدا الاحت ع
ــة  ــا، مدفوع ــد فيه ــموح بالصي ــة المس ــال الثلاث ــت الأمي تخط
ــة  ــد محن ــاطئ. تتصاع ــى الش ــه ال ــود ب ــا تع ــى م ــا ال بحاجته
ــرة  ــفينة مرم ــادث س ــع ح ــن م ــع الصيادي ــة جمي ــرى ومحن يس

ــاً:  ــاد البحــر نهائي ــادون مــن ارتي ــع الصي الشــهير، ويُن
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علــى  الســيطرة  عــن  عاجزيــن  الشــاطئ  علــى  يجلســون 
مصائرهــم وحياتهــم. يفُرغــون غضبهــم فــي أسُــرهم، وعندمــا 
تعــمّ الفوضــى القطــاع يقولــون أنُظــروا الــى الفلســطينيين، لا 

ــوا أنفســهم.  يســتطيعون أن يحكم
لكــن يســرى التــي أصبحــت حديــث الصحــف العالميــة باعتبارهــا 
أول صيــادة فلســطينية فــي القطــاع، تواصــل انطلاقهــا، فتخــرج 
الــى الفضــاء العــام بعــد خروجهــا الــى البحــر عبــر نشــر مدونــة 
تعبّــر مــن خلالهــا عــن قضيتهــا. عجائــز المجتمــع يتحدثــون عنهــا 
ــزن  ــن الح ــو م ــا لا يخل ــترجلة«، وقلبه ــت المس ــتنكار، »البن باس
فــي مواجهــة هــذا الرفــض مــن المجتمــع، »لكنهــا فــي الأســابيع 
ــر بهــا أي واحــدة منهــن... صــارت  ــم تم ــرة مــرت بتجــارب ل الأخي
ــن  ــذي يعش ــق ال ــن الأف ــر م ــع بكثي ــا أوس ــق الدني ــعر أن أف تش
فيــه.« كمــا أن هــذا المجتمــع نفســه لــم يخــلُ مــن مســاندين مــن 

الرجــال والنســاء، حتــى بــن َمــن اســتنكروا فــي البدايــة. 
تقتــرب الكاتبــة قليــاً مــن التفصيــات الشــائكة، مثل مشــكلة 
الفصائــل الفلســطينية، لكنهــا مجــرد إشــارات غاضبــة لا 

تخــوض المؤلفــة فــي نقاشــها: 
ــع  ــا م ــل أو ذاك.. أن ــذا الفصي ــع ه ــت م ــا لس ــول: أن ــح يق صال
فلســطين. تتمتــم الأم: كلهــم مثــل بعضهــم، همّهم الكراســي 

فقــط، مــش عارفــن يوقفــوا إيــد واحــدة فــي وجــه الاحتــال. 
 ].......[

ــجان  ــة الس ــوا وظيف ــن تبنّ ــرب الذي ــقاء الع ــن الأش ــاذا ع وم
وصــارت مهمتهــم حمايــة حــدود إســرائيل؟ 

تشــير الكاتبــة، لكنهــا لا تخــوض فــي نقــاش سياســي أو دينــي، 
وانحيازهــا الــى التمــرد علــى المجتمــع، كمــا الــى مقاومــة الاحتلال، 

واضــح ونهائــي، وإن اتســم باللطــف وتدثـّـر بالحاجــة. 
فــي هــذه الروايــة تشــير الكاتبــة الــى الآخــر الــذي يؤمــن بعدالــة 
القضيــة الفلســطينية، فتأتــي علــى ذكــر الناشــطة الأميركيــة 
راشــيل كــوري، لكــن لا ذكــر للآخــر الإســرائيلي، فهــو عــدو يأتــي 

بضميــر الغائــب المجــرم فقــط. 
القصيــرة لجائــزة  القائمــة  الأولــى ضمــن  الروايــة  رشُــحت 
ــرة  ــة القصي ــة للقائم ــة الثاني ــحت الرواي ــا رشُ ــالات، كم اتص

ــد.  ــيخ زاي ــزة الش لجائ
ــن  ــروى م ــة تُ ــاد، فالقص ــاء بالحي ــاد ولا ادع ــن لا حي ــي الروايت ف
منظــور فلســطيني خالــص. وبينمــا تأخذنــا الروايــة الغربيــة الــى 
ــة مــن الحــق  ــة العربي ــا الرواي ــاس، تحرمن ــة بالالتب المناطــق المظلل
فــي ورودهــا! مقاومــة الاحتــال ســلمية بشــكل مطلــق، حتــى 
مــا يــدور منهــا فــي الأذهــان! الأمــر الــذي يعكــس موقفــاً تربويــاً 
ــه،  ــغ في ــكل مبال ــى، بش ــة تتوخ ــاً، كأن الكاتب ــه روائي ــر من أكث
مســالة عــدم تحريــض يافــع علــى العنــف. تشــير الــى الأصوليــة 
فــي غــزة، لكــن نشــاطها المشــار إليــه محصــور فــي التضييــق 
ــم  ــطينيين، ولا يت ــان الفلس ــات والفتي ــى الفتي ــي عل الاجتماع

تنــاول موقفهــا مــن شــكل النضــال ضــد المحتــل. 
فــي روايــة »الطيــارات تطيــر« للأميركــي مورييرغــو يبــدو البنــاء 
الحكائــي مميــزاً، وتتنوع أشــكال الســرد، وتتعــدد أزمنته، ويســتخدم 
الكاتــب لغــة شــاعرية وصــوراً وأفــكاراً علــى درجــة مــن التركيــب 
والجمــال. أمّــا فــي روايــة »حفيــدة الراعــي« فتســتخدم الكاتبــة 
ــماً  ــاً دس ــدم عم ــا تق ــة، لكنه ــدي للرواي ــاء التقلي ــر البن كارت
وغنيــاً وحافًــا ًبالمعلومــات مــن دون أن يتحــول الــى كتــاب 

تعليمــي. هــي روايــة كبيــرة، مــن حيــث الحجــم والقيمــة 
والخيــوط التــي تفتــرق ثــم تجتمــع والشــخصيات المتنوعــة، روايــة 
ــددة  ــخصيات المتع ــق الش ــر منط ــذي ُيظه ــدل ال ــب الج لا تتجن
ــمح  ــن تس ــي الروايت ــة ف ــم الفني ــذه القي ــا. ه ــرر مواقفه ويب
ــارئ،  ــب بالق ــة الكات ــس ثق ــة، وتعك ــراءة ممتع ــار بق ــكل الأعم ل
ــاً،  ــس طف ــن، لي ــه الروايت ــذي تطرح ــاب ال ــي الخط ــع، ف فالياف
ــداً  ــوة، جس ــح بقس ــخص يتأرج ــو ش ــا ه ــدوداً، وإنم ــس مح ولي
وعقــاً، بــن الطفولــة والنضــج، والكتــاب يأتــي لمســاعدته علــى 
بلــوغ نضجــه المعرفــي والعقلــي، وهــو مــا نفتقــده فــي الروايــة 
ــاطة  ــى البس ــل ال ــن يمي ــي الروايت ــرد ف ــن. الس ــة لليافع العربي
المطلقــة، والأحــداث تتتابــع كمــا فــي الحكايــات، والنهاية ســعيدة 
تعــوّض عــن، أو ترمــز الــى عــودة الحــق الــى أصحابــه. لا تجريــب فــي 
ــل،  ــاء، ولا تحــدي فــي الأســلوب، وحتــى عــدد الصفحــات قلي البن
وحجــم الخــط كبيــر نســبياً، وهــي أمــور تعكــس كلهــا شــكوك 

ــي المتلقــي. ــب ف الكات

المراجع: 
ــو  ــار حاج ــوم جولن ــكل«. رس ــت ال ــد. »س ــار، تغري ــارف النج - ع

)عّمــان: دار الســلوى. ط ٢، ٢٠١٥(. 
ــار  ــوم عم ــر«. رس ــن الصق ــز ع ــد. »لغ ــار، تغري ــارف النج  - ع

خطــاب )عمّــان: دار الســلوى، ٢٠١٤(.
- كارتــر، آن لوريــل. »حفيــدة الراعــي«. ترجمــة جــال الخليــل 

.)٢٠١٢ كلمــات،  دار  )الشــارقة: 
ــن.  ــورا كارل ــوم ل ــر«. رس ــارات تطي ــكل. »الطي ــو، ماي - مورييرغ

ــل ــال الخلي ــة ج ترجم
 )الشارقة: دار كلمات، ٢٠١٤(.
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مقدمة
نتيجــةً لحركــة دراســة الطّفــل فــي بدايــات القــرن العشــرين، كان 
مــن المســلّم بــه عمومًــا أنّ الأطفــال يتقدّمــون مــن خــال مراحــل 
معينّــةٍ مــن التّطــور فــي إنتاجهــم الفنــي. ويمكــن التّعــرف علــى 
ــراراً  ــر م ــي تظه ــص الت ــض الخصائ ــال بع ــن خ ــة م كل مرحل
وتكــراراً فــي أعمالهــم الفنيّــة. وقــد ارتبطــت هــذه المراحــل بعمرٍ 
زمنــيٍّ )خاصّــةً مــن 18 شــهر إلــى 6 ســنوات(. ومــع ذلــك، فهنالك 
عــددٌ مــن العوامــل )الدّاخليّــة والخارجيّــة علــى حــدٍّ ســواء( تؤثـّـر 
علــى تطــوّر فــنّ الطّفــل، لذلــك فإنـّـه مــن غيــر المناســب القــول 
ــةٍ  ــط بمرحل ــد يرتب ــنٍّ ق ــرٍ مع ــي عم ــا ف ــاً معيّنً ــاك طف أنّ هن

معيّنــةٍ مــن التّطــور. 

Young in Art
تمّ تقــديم عــددٍ مــن النمّــاذج النظّريّــة علــى مــرّ السّــنين لشــرح 
تطــوّر الفــنّ لــدى الأطفــال. وقــد تختلــف هــذه النمّــاذج )فعلــى 
ــرح  ــال، فــي عــدد المراحــل المقترحــة(، فجميعهــا تقت ســبيل المث
ــاً للتّطــوّر - نمــطٌ ينتقــل مــن الخربشــة إلــى التّمثيــل  نمطًــا مماث
الواقعــي. ويمكــن تعميــم ذلــك علــى أمــورٍ أخــرى يمكــن القيــام 

بهــا منهــا:
• أثــر العوامــل الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة التــي يبــدو أنّ لهــا تأثيراً 
ضئيــاً علــى المراحــل الأولــى، فعلــى ســبيل المثــال، يبــدأ جميــع 
الأطفــال بالرسّــم عــن طريــق الخربشــة؛ عــاوةً علــى ذلــك، هنــاك 
ميــلٌ لــدى الفتيــات والفتيــان علــى حــدٍّ ســواء إلــى الرسّــم فــي 

ســنٍّ مبكـّـرة.
• .ظهــور رســوم الأطفــال بشــكلٍ نمطــيٍّ أكثــر تطــوّراً مــن 
ــة،  ــام الملوّن ــم بالأق ــهولة التّحك ــك لس ــت، وذل ــومات الزيّ رس

ــاة. ــاء والفرش ــن الطّ ــر م ــاص أكث ــام الرصّ وأق
ــل مرحلتــن  ــمّ تمثي ــن المراحــل؛ فقــد يت ــرٍ ب • وجــود تداخــلٍ كبي

فــي عمــلٍ منفــردٍ، ويمكــن للطّفــل أن يتراجــع إلــى مرحلــةٍ 
ــة. ــة التّالي ــى المرحل ــدّم إل ــل التّق ــابقةٍ قب س

وصــول الطّفــل إلــى المراحــل المتأخّــرة دون دعــم الكبــار  	•
أو الإرشــادات هــو أمــرٌ غيــر محتمــلٍ. وبعبــارةٍ أخــرى، التّطــور فــي 
ــر  ــي يكب ــة الت ــى البيئ ــةً ويعتمــد عل الفــنّ ليــس مســألةً عالميّ

ــم. ــل ويتعلّ ــا الطّف فيه

يقــدّم الوصــف التّالــي أربــع مراحــل مــن التّطــوّر الفنـّـي للأطفال: 
الخربشــة، ومــا قبــل الرمّزيـّـة، والرمّزيـّـة، والواقعيّــة. ويســتند هــذا 
علــى الــرأي الشّــائع أنّ “الحالــة النهّائيّــة” المطلوبــة لهــذا التّطــوّر 
ــوم  ــذا أنّ الرسّ ــي ه ــب ألاّ يعن ــك، يج ــع ذل ــة. وم ــي الواقعيّ ه
التــي عــادةً مــا يقــوم بهــا الأطفــال فــي المراحــل السّــابقة هــي 
أقــلّ شــأناً أو أقــل جاذبيــةً مــن تلــك التــي تمّ إنجازهــا فــي مراحــل 
لاحقــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، بعــض مــن الأعمــال الأكثــر 
ــوّ  ــدؤوا للت ــالٌ ب ــا أطف ــة ينتجه ــة الجماليّ ــن الناّحي ــةً م جاذبي

اكتشــاف البهجــة فــي الشّــخبطة.

يبدأ الفن مع الخربشة

ــك  ــي تحري ــرةً ف ــعادةً كبي ــار س ــال الصّغ ــع الأطف ــد جمي  يج
ــةٍ.  ــرك علام ــةٍ وت ــطح ورق ــر س ــاص عب ــم رص ــن أو قل ــم تلوي قل
هــذا الشّــكل مــن صنــع العلامــات أو “الخربشــة” يمثّــل أولّ لقــاءٍ 
ذاتــي للأطفــال مــع الفــن. فالأطفــال عــادةً مــا يبــدؤون الخربشــة 
عندمــا تكــون أعمارهــم بــن الســنة والســنة والنصّــف. ويعتقــد 
معظــم المراقبــن المعنيــن بفــنّ الطّفــل أنّ الأطفــال ينخرطــون 
فــي الخربشــة ليــس بغــرض رســم صــورة شــيءٍ مــا، بــل يفعلــون 

نظرة تطويريةّ على فن الطفل: صغير في الفن

Young in Art: A Developmental Look at child art

Craig Roland1  كرايج رولاند

1 بروفيسور في تاريخ الفن في جامعة فلوريدا، امريكا
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ــى  ــات عل ــع علام ــم وصن ــك أذرعه ــص بتحري ــع الخال ــك للتّمتّ ذل
ســطحٍ مــا.

ــة  ــي الآون ــن ف ــن الباحث ــلٌ م ــددٌ قلي ــدّى ع ــد تح ــك، فق ــع ذل وم
ــال  ــار أنّ الأطف ــال إظه ــن خ ــدي م ــرأّي التّقلي ــذا ال ــرة ه الأخي
ــن أنّ  ــم م ــى الرغّ ــى عل ــة حتّ ــون الخربش ــاً يجربّ ــار أحيان الصّغ
ــذا  ــير ه ــزٍ. ويش ــكلٍ مميّ ــى أيّ ش ــوي عل ــد لا تحت ــتهم ق خربش
ــد  ــرة عن ــى أن أنشــطة وضــع العلامــات المبكّ ــد إل المنظــور الجدي

ــابقًا. ــد س ــا كان يعتق ــدًا مم ــر تعقي ــون أكث ــد تك ــال ق الأطف

عندمــا يبــدأ الأطفــال بالخربشــة عــادةً مــا يقومــون بذلــك دون أن 
يدركــوا أنّ بإمكانهــم جعــل العلامــات تفعــل مــا يريــدون. وكثيــراً 
ــة  ــال أرجح ــن خ ــوائيّةٍ م ــةٍ عش ــال بطريق ــش الأطف ــا يخرب م
أيديهــم ذهابًــا وإيابًــا عبــر ســطح الرسّــم )الشّــكل 1 و 2(. فــي 
ــة.  ــارج الورق ــا خ ــي يصنعونه ــوط الت ــرج الخط ــد تخ ــع ق الواق
ــال  ــرفّ الأطف ــى يتع ــاً حتّ ــا طوي ــر وقتً ــتغرق الأم ــن، لا يس ولك
ــورق.  ــى ال ــي عل ــات الت ــم والعلام ــن حركاته ــة ب ــى العلاق عل
وبينمــا تتكشّــف لهــم هــذه العلاقــة، يبــدأ الأطفــال بالسّــيطرة 
علــى الشّــخبطة مــن خــال تغييــر حركاتهــم وتكــرار خطــوط 
معيّنــة تمنحهــم متعــةً خاصّــةً. ممــا ينتــج علامــاتٍ طوليّــةً فــي 
اتجــاه واحــدٍ أو أكثــر. وتبــدأ الأنمــاط الدّائريةّ والأشــكال الهندســيّة 
بالظّهــور مــع ازديــاد قــدرات الطّفــل الحســيّة والحركيّــة )الشــكل 
3(. ويتــمّ الجمــع بــن الخطــوط والأشــكال لتشــكيل أنمــاطٍ 
وتصاميــم مختلفــة. وقــد تظهــر أشــكال الحــروف ولاســيما تلــك 
التــي فــي اســم الطّفــل بــن العلامــات علــى الصّفحــة )الشــكل 
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الشكل 1: خربشةٌ عشوائيّة
 

الشكل 2: خربشةٌ عشوائيّة

*مــن المؤســف أن كلمة”خربــش” لهــا دلالاتٌ ســلبيّةٌ عنــد البالغين 
ــور لوفينفيلد(. ) فيكت

ــى  ــون عل ــا يخطّ ــى م ــيطرة عل ــال السّ ــب الأطف ــا يكتس عندم

الصّفحــة، يبــدؤون فــي تســمية شــخبطتهم والانخــراط فيهــا 
عــن طريــق اللعــب الخيالــي عندمــا يرســمون. وقــد يعلــن الطّفــل 
ــى مــا  ــة الرسّــم أو قــد ينظــرون إل مــا ســوف يرســم قبــل بداي
خــطّ علــى الصّفحــة وبعــد ذلــك يقــول: “هــذه هــي أمّــي”. وقــد 
ينظــر الطّفــل إلــى الرسّــم نفســه فــي يــوم آخــر ويقــول: “هــذا 
كلبــي”. بالنسّــبة للكبــار، هــذه الرسّــومات قــد لا تكــون معروفــةً 
ــي  ــخبطة الت ــن الشّ ــوظٍ ع ــكلٍ ملح ــةً بش ــت مختلف وليس
ــذي  ــى الطّفــل ال ــا بالنسّــبة إل ــل. أمّ ــام بهــا الطّفــل مــن قب ق
يصنعهــا، فهــذه العلامــات غيــر القابلــة للقــراءة علــى مــا يبــدو، 

أصبــح لديهــا الآن معنــى.

 

الشّكل 3: خربشةٌ بتحكمّ
 

الشّكل 4: خربشةٌ بتحكمّ

دور المعلّم والوالدين
بالنسّــبة لمعظــم الأطفــال، تعــدّ الخربشــة أمــراً مجــزأً بشــكلٍ 
ــع  ــى دواف ــةٌ إل ــد حاج ــي لا توج ــه، وبالتّال ــدّ ذات ــي ح ــريٍّ ف جوه
خاصّــةٍ. وربّــا تكــون أفضــل مســاهمةً يمكــن أن يقدّمهــا 
ــال،  ــبة للأطف ــواد المناس ــديم الم ــي تق ــن ه ــد الوالدي ــم أو أح المعلّ
وتشــجيعهم علــى البــدء فــي الخربشــة. ولاختيــار المــواد الفنيّــة 
المناســبة، مــن المهــمّ توفيــر وســيلةٍ تمكـّـن الأطفــال مــن ســهولة 
السّــيطرة علــى مــا يخطّــون. ومــن أفضــل أدوات الخربشــة  
الطّباشــير والأقــام الملوّنــة، وأقــام “الفلوماســتر” غيــر السّــامة، 
وأقــام الحبــر الجــاف، وأقــام الرصّــاص، أمّــا الألــوان المائيّــة فهــي 
صعبــة التّحكــم للأطفــال الصّغــار ويجــب تجنبّهــا. ويمكــن 
ــميكٍ  ــوامٍ س ــون ذا ق ــرط أن يك ــراري بش ــاء الح ــتخدام الطّ اس

ــة. ــن الصّفح ــق ع ــث لا يندل بحي

ولا يلعــب اللــون دوراً مهمًــا بشــكلٍ خــاصٍ فــي الخربشــة. ويجــب 
ــورق  ــع ال ــدًا م ــا جي ــر تباينً ــدد وتوف ــة الع ــوان قليل ــون الأل أن تك
المســتخدم. ويوصــى باســتخدام قلــم تلويــنٍ غامــقٍ أو قلــم 
ــا  ــة ماني ــاء أو ورق ــةٍ بيض ــع ورق ــاصٍ م ــم رص ــتر” أو قل “فلوماس
)12 فــي 18 بوصــة(. وبالنسّــبة للطّــاء، ينصــح باســتخدام ورقــةٍ 
كبيــرةٍ ماصّــةٍ إلــى حــدٍّ مــا )18 فــي 24 بوصــةً( جنبًــا إلــى جنــبٍ 
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ــال  ــن للأطف ــة(. ويمك ــف بوص ــرض نص ــنةٍ )بع ــاةٍ  خش ــع فرش م
ــة. ــد الخربش ــر عن ــيٍّ آخ ــطحٍ أفق ــى الأرض أو أيّ س ــل عل العم

التّحدث مع المخربشين
عندمــا نتحــدّث مــع المخربــش المبتــدئ، مــا علينــا ســوى التّعليــق 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة، فعل ــد الخربش ــل عن ــركات الطّف ــى ح عل
ــل أو  ــا ذراع الطّف ــركّ به ــي يتح ــرعة الت ــة السّ ــا ملاحظ علين
ــع  ــق م ــق أن يتواف ــذا التّعلي ــى ه ــل. وعل ــركات الطّف ــم ح حج
ــا  ــي يصنعه ــات الت ــركات والعلام ــن الح ــةٍ م ــة متنوّع مجموع
ــة،  ــى الخربش ــيطرة عل ــل السّ ــاب الطّف ــدر اكتس ــل بق الطّف
ــوط  ــل أو “الخط ــدى الطّف ــي ل ــر الت ــدد الدّوائ ــظ ع ــاً لاح فمث
ــدأ الطّفــل فــي  ــا يب ــى أطــراف الصّفحــة”. وعندم اللطيفــة عل
تســمية الشّــخبطة، اســتمع إلــى تعليقــات الطّفــل واســتعمال 
المعانــي التــي يقدّمهــا الطّفــل كمصــدرٍ للحــوار. فعلــى ســبيل 
ــل  ــئلةً مث ــرح أس ــي” اط ــذا أب ــول: “ه ــل يق ــال، إذا كان الطّف المث
ــن تذهــب مــع أبيــك؟”  ــك؟ إلــى أي ــلٌ؟ هــل يقلّ “هــل والــدك طوي
ــل  ــل: “ه ــئلةً مث ــرح أس ــض”، اط ــا أرك ــل: “أن ــال الطّف ــإذا ق ف
ــجيع  ــض؟” إنّ تش ــن ترك ــب؟” أو “أي ــى الملع ــض عل ــبّ أن ترك تح
الطّفــل علــى التّحــدث عــن أفــكاره ومشــاعره وخبراتــه والتّعبيــر 
ــل.  ــا فع ــدّر م ــك تق ــل أنّ ــر للطّف ــتقلٍّ يظه ــكلٍ مس ــا بش عنه
ــى أن  ــال عل ــدروس الأطف ــاء الم ــن الثنّ ــوع م ــذا النّ ــاعد ه وسيس

ــتقبل. ــي المس ــنّ ف ــن للف ــن ومتحمّس ــوا مبدع يكون

ما قبل الرمّزيةّ: الشّكل يظهر

يبــدأ الأطفــال بدمــج الدّائــرة مــع خــطٍّ واحــدٍ أو أكثــر مــن أجــل 
تمثيــل/ رســم شــكل إنســان فــي جيــل ثــاث إلــى أربــع ســنوات 
مــن العمــر. هــذه الأشــكال عــادة تبــدأ مثــل “الشّــراغف” 
)الشّــكل 5( أو الرمّــوز تمثـّـل رأسًــا وأقدامًــا )شــكل 6(. وليــس مــن 
غيــر المألــوف بالنسّــبة للأطفــال أن تكــون التّمثيــات الأولــى غيــر 
واقعيّــة بدرجــةٍ عاليــةٍ، أو أن تفتقــد الرقّبــة أو الجســم أو الذراعــن 
أو الأصابــع، أو الأقــدام، أو أصابــع القــدم. فــي الواقــع، يمكــن 
ــار  ــرغوف لإظه ــة ش ــى هيئ ــكلين عل ــموا  ش ــال أن يرس للأطف
ــكلين /  ــن الش ــةٍ ب ــروقٍ واضح ــار أي ف ــم دون إظه ــم وأبيه أمّه

ــمين. الرسّ

ــرغوف”  ــرة “الشّ ــرح ظاه ــات لش ــن النظّري ــد م ــراح العدي تمّ اقت
ــم  ــى رس ــون إل ــار يميل ــال الصّغ ــل الأطف ــي تجع ــباب الت والأس
ــراء أنّ  ــض الخب ــرح بع ــلٍ. ويقت ــر كام ــيٍّ أو غي ــر واقع ــانٍ غي إنس
الأطفــال يحذفــون ملامــح جســديةً بســبب النقّــص فــي المعرفــة 
ــا.  ــة ترتيبه ــان وكيفيّ ــم الإنس ــن جس ــة م ــزاء المختلف ــول الأج ح
ــدلً  ــى مــا يرســمونه؛ ب ــأنّ الأطفــال لا ينظــرون إل ــرى آخــرون ب وي
مــن ذلــك، ينظــرون إلــى الأشــكال المجــردّة الموجــودة بالفعــل فــي 
ــكال  ــذه الأش ــن ه ــع ب ــن الجم ــه يمك ــفون أنّ ــم، ويكتش ذخيرته
ــزال  ــم. ولا ي ــي عالمه ــياء ف ــى أش ــز إل ــةٍ لترم ــق مختلف بطرائ
ــمون  ــون ويرس ــاطة انتقائي ــال ببس ــدون أنّ الأطف ــرون يعتق آخ
فقــط الأجــزاء الضّروريــة لجعــل رســوماتهم تبــدو مميّزة كأشــكالٍ 
بشــريةّ. ومــن المهــم للمعلّمــن وأوليــاء الأمــور أن يأخــذوا 

بالاعتبــار، مــن وجهــة نظــر تشــخيصيّة، أنّ الطّفــل الــذي يغفــل 
ميّــزاتٍ معيّنــةً عنــد رســم شــخصٍ قــد يفعــل ذلــك تمامًــا عــن 
غيــر قصــد؛ وبالتّالــي، ينبغــي توخــي الحــذر عنــد تفســير رســم 

ــري. ــوّ الفك ــخصيّة أو النمّ ــكاسٍ للشّ ــل كانع الطّف
 

ــةٌ تتكــوّن مــن العديــد مــن شــخصيّات  الشّــكل 5: صــورةٌ عائليّ
الشّــرغوف.

 
الشّكل 6: رموز أقدام الرأّس.

مــن وجهــة النظّــر التّعليميّــة، ينبغــي للمعلّمــن أيضــاً إمعــان 
ــزاء  ــال بأج ــي الأطف ــادة وع ــدّة لزي ــارب المع ــي أنّ التّج ــر ف النظّ
ــل  ــن التّمثي ــد م ــى المزي ــؤدي إل ــا ت ــاً م ــة غالب ــمهم الخاصّ جس
ــال،  ــبيل المث ــى س ــمونها، فعل ــي يرس ــام الت ــي للأجس التّنافس
الأطفــال الذّيــن يصــوّرون شــخوصًا مــن دون أذرعٍ أو أيدٍ قــد يعطون 
الفرصــة للعــب “مســك الكــرة”، ثــم يرســمون صــوراً لأنفســهم 
ــمون  ــال سيرس ــح أنّ الأطف ــن المرجّ ــرة”. م ــك الك ــون مس “يلعب
أذرعــاً أو أيــاديَ فــي رســوماتهم كــون هــذه الأجــزاء مــن الجســم 
ــةً للانخــراط فــي هــذا النشّــاط. والطّلــب مــن الأطفــال  مطلوب
ــم  ــر كافٍ. فه ــون غي ــا يك ــادة م ــة ع ــذه التّجرب ــل ه ــم مث رس
بحاجــةٍ إلــى أن يتشــاركوا فــي النشّــاط الــذي يتــمّ تصويــره مــن 

ــمونها. ــي يرس ــل الت ــخصيٍّ بالتّفاصي ــيٍ ش ــة وع ــل تنمي أج

الاختلافات في رسم الشّكل 
ــس  ــع وخم ــن أرب ــم ب ــراوح أعماره ــن تت ــال، الذي ــيقوم الأطف س
ــد  ــكل، وق ــم الشّ ــةٍ لرس ــق مختلف ــتخدام طرائ ــنوات باس س
ــا فــي كلّ مــرةٍّ يرســمون  يصــوّروا الشّــكل بنمــطٍ مختلــفٍ تمامً
ــا  ــدةً تمامً ــكالً فري ــمون أش ــان، يرس ــض الأحي ــي بع ــا. فف فيه
للشّــخص أو التّجربــة التــي يتــمّ تصويرهــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
يصــوّر صبــيٌّ يبلــغ من العمــر 4 ســنواتٍ شــخصًا يمشي)الشــكل 
7 ( لاحــظ أنّ الطفــل قــد رســم هذا الشّــخص بقدمــن ضخمتين 
ــن  ــة م ــة البالغ ــا الطّفل ــي. أمّ ــى المش ــز إل ــا ليرم ــغ فيهم مبال
ــو  ــا ه ــرتها كم ــورة أس ــمت ص ــد رس ــوام فق ــة أع ــر أربع العم
موضّــح فــي الشّــكل رقــم 8 وقــد أضافــت شــارباً وأذرعًــا طويلــةً 



18

ــر عــن الشّــعور بحملهــا وعناقهــا مــن طــرف  “لوالدهــا” للتّعبي
والدهــا. وقــد رســمت والدتهــا مــع الجســد والسّــاقين، ولكــن مــن 
دون أذرعٍ؛ وأظهــرت أخاهــا ونفســها كرأســن بــدون أجســاد. مثــل 
هــذه الرسّــومات تميــل لتوضيــح كيــف أنّ المزيــد مــن الأطفــال في 
هــذا العمــر يفكـّـرون أو يشــعرون حيــال الأشــياء مــن حولهــم، لا 

مــا يرونــه فــي الواقــع عندمــا ينظــرون إليهــا. 
ثمّــة أدلّــةٌ كبيــرةٌ تشــير إلــى أنّ الأطفــال الذّيــن يرســمون 
شــخوصًا دون أجســامٍ أو أذرعٍ أو أرجــلٍ هــم بالتّأكيــد قــادرون علــى 
ــم  ــم ل ــك، لكنهّ ــب منهــم ذل ــد هــذه الأجــزاء عندمــا يطل تحدي
ينتبهــوا أو لــم يهتمّــوا بفكــرة تشــكيل شــبهٍ واقعــي لشــخصٍ 
مــا interest Winner)، 1982(. ومثــل هــذا الاهتمــام لا يظهــر عــادةً 

ــى ســنّ السّــابعة أو الثاّمنــة. حتّ
إذا اســتمرّ إغفــال الأجــزاء فــي رســم الطّفــل للشّــخوص، 
ــال  ــن خ ــه م ــا تمّ حذف ــه لم ــز وعي ــم بتحفي ــجٍ، ق ــكلٍ مزع بش

اللعــب والمناقشــة ) ديفيــد ميندلوفيتــز(.
 

الشّكل 7: شخصٌ يمشي

 الشّكل 8: صورةٌ عائليّةٌ

الفن والصّورة الذّاتيّة
ــمها  ــكل 9 رس ــي الشّ ــة ف ــة المبيّن ــة الحسّاس ــورة الذاّتيّ الصّ
ــفٌ  ــي توظي ــف وه ــوامٍ ونص ــة أع ــر أربع ــن العم ــغ م ــيٌّ يبل صب
نمطــيٌّ لنــوعٍ مــن الرسّــومات التــي يقــوم بهــا الأطفــال فــي هــذه 
ــل  ــى الطّف ــا إل ــبب أهميّته ــر بس ــم رأسٍ أكب ــمّ رس ــة. يت المرحل
ــه.  ــل نفس ــو الطّف ــم ه ــوع الرسّ ــث( وموض ــث الأكل والحدي )حي
ــالات  ــدّة احتم ــل ع ــف الطّف ــد يستكش ــم، ق ــال الرسّ ــن خ وم
ذاتيّــة قبــل التّوصــل إلــى صــورةٍ مرضيــةٍ. بهــذه الطّريقــة، يلعــب 
الفــنّ دوراً حاســماً فــي عمليّــة تعريــف الــذاّت. وعنــد التّخطيــط 
ــار أنّ  ــن الاعتب ــذوا بع ــن أن يأخ ــى المدرسّ ــم، عل ــطة الرسّ لأنش
ــنوات  ــس س ــع وخم ــن أرب ــم ب ــراوح أعماره ــن تت ــال الّذي الأطف
لديهــم ميــلٌ إلــى أن يكونــوا ذات أنانيّــة الطّبــع؛ وبالتّالــي،  
فالموضوعــات التّحفيزيـّـة التــي تمكـّـن هــؤلاء الأطفــال مــن التّعبير 
ــكلٍ  ــدةٌ بش ــي مفي ــئة ه ــم الناّش ــن مفاهيمه ــا ع ــيءٍ م بش

ــم  ــن تجاربه ــال ع ــع الأطف ــدث م ــر التّح ــا يوف ــاً م خاص.وغالب
الشّــخصية مثــل تلــك المرتبطــة بالأســرة، والمدرســة، والأصدقــاء، 
ــة.  والحيوانــات الأليفــة نقطــة انطــاق مثاليّــة لجلســاتهم الفنيّ
ــى  ــل عل ــاعد الطّف ــي” تس ــا” أو “ل ــمل “أن ــي تش ــع الت إن المواضي
الاندمــاج مــع الموضــوع المقتــرح. فعلــى ســبيل المثــال، مواضيــع 
الرسّــم المناســبة للأطفــال فــي هــذا السّــن تشــمل “أنــا ذاهــب 

ــي.” ــع أصدقائ ــب م ــا ألع ــي “و” أن ــة” و” عائلت ــى المدرس إل

مفهوم الطّفل الصّغير للفضاء
ــن  ــم م ــن العال ــةٍ م ــى بيّن ــار عل ــال الصّغ ــح الأطف ــا يصب بينم
حولهــم، تبــدأ الكثيــر مــن الأشــياء التــي تشــكلّ بيئتهــم فــي 
الظّهــور فــي الرسّــومات الخاصّــة بهــم. وهــذه الأشــياء نــادراً مــا 
يتــمّ رســمها فــي علاقــةٍ واحــدٍ إلــى واحــدٍ مــن حيــث الموقــع أو 
الحجــم. وهــذه العلاقــة غيــر منظّمــة علــى الصّفحــة بالطّريقــة 
التــي تتصــل بهــا مكانيّــاً فــي العالــم. بــدلاً مــن ذلــك، ســتظهر 
الأشــياء كأنهّا”عائمــةٌ” علــى الصّفحــة فــي الرسّــومات واللوحات 
التــي يرســمها الأطفــال فــي ســنّ مــا قبــل المدرســة )الشّــكل 
ــي قــد يظهــر للشّــخص  ــم المكان ــوع مــن التّنظي 10(. وهــذا النّ
البالــغ غيــر صحيــح فــي كونــه لا يتّبــع التّقليــد الغربــيّ لتمثيــل 
الفضــاء ثلاثــيّ الأبعــاد عــن طريــق اســتخدام المنظــور الطّولــي. 
وبــدلاً مــن اعتبــار هــذا بمثابــة عيــبٍ فــي الأعمــال الفنيّــة 
للأطفــال، مــن الأحــرى تقديــر صدقهــم فــي ترتيــب النمّــاذج على 
الصّفحــة وقدراتهــم فــي إنشــاء تراكيــب متوازنــةٍ ثنائيــة الأبعــاد 
ــل  ــي العم ــرء ف ــر الم ــك، إذا نظ ــب ذل ــى جان )Winner، 1982(. إل
الفنــي لثقافــاتٍ أخــرى أو لعديــدٍ مــن الفنانــن المعاصريــن، يمكــن 
ــةٌ  ــةٌ أو خاطئ ــةٌ صحيح ــد طريق ــه لا يوج ــرى أنّ ــهولةٍ أن ن بس

.)Lowenfeld، 1975( ــم ــي الرسّ ــاء ف ــر الفض لتصوي
فــي هــذا العمــر مــن المهــمّ بشــكلٍ خــاصٍّ أن يرتبــط أيّ دافــعٍ أو 

أيّ موضــوعٍ مباشــرةً بالطّفــل نفســه. فيكتــور لوفينفيلــد
 

الشّكل 9: صورةٌ ذاتيّةٌ.
 

الشّكل 10: أنا ألعب في الملعب.
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الرمّزيةّ
فــي ســنّ الخامســة أو السّادســة، يطــوّر معظــم الأطفــال 
ــي  ــي ف ــياء الت ــوزاً للأش ــم أو رم ــات الرسّ ــن مكافئِ ــةً م مجموع
ــخ.  ــخص... إل ــجرة، أو الشّ ــزل، أو الشّ ــك المن ــن ذل ــم وم بيئته
وهــذه الرمّــوز ذات فرديّــةٍ عاليــةٍ لأنهّــا ناتجــة عــن إدراكٍ لمفاهيــم 
الأطفــال بــدلاً مــن مراقبــة العالــم حولهــم. فعلــى ســبيل المثال، 
لــكلّ طفــلٍ رمــزٌ يمثـّـل شــخصًا يختلــف تمامًــا عــن أيّ طفــلٍ آخــر 
ــز الــذي يرســمه  كمــا هــو موضّــح فــي الشّــكلين 11 و12، والرمّ
الأطفــال البالــغ عمرهــم خمــس إلــى ســت ســنواتٍ للشّــخص 
ــى  ــةً إل ــحٍ إضاف ــكلٍ واض ــزٌ بش ــه رأسٌ مميّ ــون ل ــا يك ــادةً م ع
جــذعٍ مــع الذرّاعــن والسّــاقين فــي مكانهمــا المناســب. ويمكــن 
ــف  ــع والأن ــن والأصاب ــن، والقدم ــس واليدي ــل الملاب ــل مث لتفاصي
ــر  ــا ذك ــردي. وكم ــال الف ــاه الأطف ــى انتب ــا أن تلق ــنان أيضً والأس
ــبباً  ــدّ س ــل لا يع ــم الطّف ــي رس ــل ف ــال التّفاصي ــابقًا، فإغف س
للقلــق الفــوري، فببســاطة قــد يهمــل الطّفــل تفاصيــل معيّنــةً 
بســبب عــدم أهميّتهــا فــي النشّــاط الــذي يتــمّ رســمه. وبمجــردّ 
أن يحــدد الطّفــل رمــزاً معيّنــاً )أو تصــوّراً( لشــخصٍ مــا، فســوف 
يتكــررّ مــرةًّ بعــد أخــرى دون الكثيــر مــن الاختــاف مــا لــم يكــن 
ــكل  ــل مفاهيمه)ش ــل لتعدي ــو الطّف ــةٌ تدع ــةٌ معين ــاك تجرب هن

.)13

ــل  ــر أو تجمي ــي التّغيي ــغ الطّفــل ف ــد يبال ــال، ق ــى ســبيل المث عل
أجــزاءٍ معيّنــةٍ مــن رمــز “الشّــخص” للكشــف عــن شــيءٍ فريــدٍ 
أو خــاصٍّ عــن شــخصٍ معــنٍّ أو نشــاطٍ يجــري تصويــره. كذلــك، 
فالخبــرات التــي تحفــز وعــي الأطفــال بمختلــف أفعــال شــخصيّة 
ــى  ــان إل ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ــؤدي ف ــوف ت ــه س ــان ووظائف الإنس
ــى  ــخص، وإل ــى الشّ ــا إل ــز به ــي يرم ــة الت ــي الطّريق ــرات ف تغيي
تغييــراتٍ مرنــةٍ فــي تصويرهــم للشّــخوص فــي المســتقبل. 
فعلــى ســبيل المثــال، يتمتــع الأطفــال فــي هــذا العمــر خاصّــة 
مــن المواضيــع التّحفيزيـّـة التــي تنطــوي علــى الريّاضــة وأنشــطة 

ــا. ــتفيدون منه ــص ويس ــة القص رواي
ــرة،  ــورة والفك ــن الصّ ــط ب ــاديّ بالربّ ــل الع ــوم الطّف ــا يق عندم
ــح  ــكل يصب ــذا الشّ ــإنّ ه ــومٍ، ف ــكلٍ مرس ــى لش ــن معن وتعي

ــكل داي. ــز وماي ــزاً- الهورويت رم
 

الشّكل 11: صورةٌ للعائلة

 

الشّكل 12: صورةٌ للعائلة

استخدام خطّ الأساس
ــوماتٍ  ــي رس ــدث ف ــي تح ــة الت ــرات الملحوظ ــمّ التّغيي ــد أه أح
للأطفــال فــي ســنّ الخامســة أو السادســة ينطــوي علــى إدخــال 
ــي  ــز الفضائ ــي الحيّ ــام ف ــم الأجس ــم رس ــاس لتنظي ــطّ الأس خ
)الشــكل 14(. ولــم تعــد تظهــر الرسّــومات تطفــو علــى جميــع 
الصّفحــة كمــا رأينــا فــي وقــت ســابقٍ فــي محــاولات التّصويــر 
الأولــى. يــدرك الأطفــال الآن العلاقــات بــن الكائنــات التــي 
يقومــون بإنشــائها ويدركــون أن هــذه الأشــياء لهــا مــكانٌ محــدّدٌ 

ــى الأرض. عل
فــي البدايــة، ســيقوم الأطفــال بصــفّ النّــاس والمنــازل والأشــجار 
ــيدركون  ــك، س ــع ذل ــة. وم ــفليّة للورق ــة السّ ــول الحافّ ــى ط عل
عمّــا قريــبٍ أنـّـه يمكــن اســتخدام خــطّ رســمٍ عبــر الورقة كـــأرضٍ 
ــي  ــياء. وف ــاس والأش ــا النّ ــمون عليه ــدةٍ يرس ــةٍ أو أي قاع أو أرضيّ
وقــتٍ لاحــقٍ، قــد ترُســم خطــوطٌ أساســيّةٌ متعــدّدةٌ مــع رســمٍ 
ــن  ــدث تضم ــكل 15(. ويح ــا )ش ــع كلّ منه ــقةٍ م ــياء متّس لأش
اثنــن أو أكثــر مــن خطــوط الأســاس فــي الرسّــم أحيانـًـا عندمــا 
ــه.  ــاص ب ــم الخ ــي الرسّ ــافة ف ــر المس ــي تصوي ــل ف ــب الطّف يرغ
ــن  ــاد يمك ــة الأبع ــاحةٍ ثلاثيّ ــل مس ــري لتمثي ــلّ التّصوي ــذا الح وه
ــات.  ــن الثقّاف ــدٍ م ــار لعدي ــنّ الكب ــي ف ــا ف ــه أيضً ــور علي العث
وبينمــا يصبــح فهــم الأطفــال للعالــم أكثــر تعقيــداً، يشــعرون 
بالحاجــة لتمثيــل العلاقــات المكانيّــة بشــكلٍ أكثــر أصالــة. ووفقَــا 
لذلــك، يختفــي خــطّ الأســاس فــي نهايــة المطــاف مــن رســومات 
الأطفــال الأكبــر ســناًّ والفضــاء الــذي تحــت خــطّ الأســاس 

ــكل 21(. ــة )ش ــتوى الأرضيّ ــكلّ مس يش
 

الشّكل 13: مخطّطٌ للرسّم
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الشّكل 14: رسم خطٍّ أساسٍ نموذجي
 

الشّكل 15: استخدام خطّين أساسيّين لترتيب الأشياء في الفضاء

المؤثرّات البصريّة الخاصّة
ــرون  ــال يبتك ــإن الأطف ــدة، ف ــطّ القاع ــراع خ ــى اخت ــة إل بالإضاف
العديــد مــن الطرائــق الأخــرى لتصويــر حيّــز الفضــاء فــي 
ــي تحــدث  ــراز الأحــداث الت ــى إب رســوماتهم. وأحدهــا ينطــوي عل
ــومات  ــن الرسّ ــلةٍ م ــدٍ أو سلس ــمٍ واح ــي رس ــت ف ــرور الوق بم
)الشّــكل 16(. وهــذا التّمثيــل للزمّــان  والمــكان )الزمكانيــة(، كمــا 
يطلــق عليهمــا )لوينفيلــد ، 1975(، تأتــي نتيجــة اهتمــام الأطفال 
المتزايــد بســرد القصــص وإظهــار الإثــارة فــي أعمالهــم الفنيــة. 
والاهتمــام فــي السّــرد البصــري عــادةً مــا يبــدأ فــي حوالــي ســنّ 
الخامســة ثــمّ يصبــح أقــوى عندمــا يتقــدّم الأطفــال فــي السّــن 
)ويلســون وويلســون، 1982(. ونــوعٌ خــاصٌّ آخــر مــن الرسّــم الــذي 
يبــدأ بــه الأطفــال فــي حوالــي ســن الخامســة أو السّادســة هــو 
رســم الأشّــعة السّــينيّة الــذي يظهــر فيــه كائــنٌ شــفّافٌ أو بــه 
ــي  ــا ف ــرى م ــرء أن ي ــن للم ــث يمك ــة بحي ــورةٌ” المقدم ــورةٌ مبت “ص

ــكل 17(. ــل )الشّ الدّاخ

وعــادةً، يتــمّ هــذا النّــوع مــن الرسّــم عندمــا يكــون داخــل شــيءٍ 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــارج. فعل ــي الخ ــه ف ــر من ــةٍ أكب ــا ذو أهميّ م
غالبــاً مــا يســتخدم الأطفــال تقنيــة الأشــعة السّــينية لإظهــار 
داخــل منازلهــم، أو مدارســهم أو ســيّارة العائلــة الخاصّــة بهــم. 
ــة الأشــعة  ــل رســمًا بتقنيّ ــا واضحًــا يمثّ يعــدّ الشّــكل 18 نموذجً
ــه  ــه وأمّ ــوّر عائلت ــنوات يص ــس س ــره خم ــيٍّ عم ــينيّة لصب السّ
التــي كانــت حامــاً فــي ذلــك الوقــت. لاحــظ  إدراج الحبــل السّــري 

ــة  ــازٌ لكيفيّ ــالٌ ممت ــذا مث ــه. وه ــع أم ــل م ــط الطّف ــذي يرب ال
اســتعمال الأطفــال لمعرفتهــم النشّــطة للموضــوع عندمــا 

ــه. ــورةً ل يرســمون ص
 

الشّكل 16: مايكل جوردان أثناء العمل

 

الشّكل 17: نظرة داخل ثقب الخلد
 

الشّكل 18: صورة عائلية تظهر الأم الحامل

فنّ الأطفال والصّور الثقّافيّة
مــع جميــع المــواد البصريّــة المتاحــة للأطفــال الأمريكيــن اليــوم 
فــي شــكل صــور فوتوغرافيــة، ورســوم توضيحيــة للكتــب، 
ــع  ــو، ومواق ــاب فيدي ــام، وألع ــون، وأف ــة، وتلفزي ــوم متحركّ ورس
للويــب، يبــدو مــن الطبيعــي أن ينهلــوا مــن هــذه المصــادر 
الثقافيــة فــي تكويــن أعمالهــم الفنيــة الخاصــة )ويلســون 
وولســون، 1982(. فقــد يدخــل أطفــال فــي ســن الرابعــة صــوراً 
مشــتقة ثقافيــاً فــي رســوماتهم، ولكــن تأثيــر الإعــام الشــعبي 
ــي  ــناً. وف ــر س ــال الأكب ــال الأطف ــي أعم ــا ف ــر وضوحً ــو الأكث ه



2021

الواقــع، ســوف يجــد المــرء عــدداً مــن الفناّنــن الأطفــال الواعديــن 
فــي مجــالات الرسّــوم الهزليّــة فــي فصــول دراســيّةٍ عاديـّـةٍ مــن 
ــن لهــم اهتمــامٌ شــديدٌ  الصّــف الخامــس، وكذلــك أطفــالً آخري
فــي رســم أبطــال الرياضــة، ونجــوم موســيقى الــروك، ومشــاهير 
ــرات، والمركبــات الفضائيــة، والســيارات الرياضيــة.  ــاء، والطائ الأزي
ــال  ــخ الأبط ــاطة ينس ــال ببس ــن الأطف ــد م ــن أن العدي ــي ح ف
الهزليــة،  الكتــب  لديهــم وشــخصيات  المفضّلــن  الخارقــن 
السّــردية  أيضًــا يختــرع شــخصيّاتهم والحبــكات  والبعــض 

ــكل 19(. ــم )الش ــة به الخاصّ
ــن  ــر م ــي كثي ــال ف ــؤلاء الأطف ــوّل ه ــك، يتح ــام بذل ــد القي وعن
ــون والأفــام والكتــب المصــوّرة لنماذجهــم.  ــى التلفزي ــان إل الأحي
ــدّة  ــر ع ــر عب ــز، وتطي ــدو، وتقف ــي تع ــخوص الت ــمون الش فيرس
إطــارات؛ و لقطــات قريبــة لتكبيــر أبطالهــم. ويظهــرون منظــوراً 
وأبعــاداً بطرائــق لا يســتطيع الأطفــال منــذ جيــلٍ مضــى القيــام 
ــب  ــي، يج ــاط الإبداع ــذا النش ــل ه ــط مث ــن تثبي ــدلاً م ــا. وب به
ــار  ــن انبه ــة م ــتفادة الكامل ــاء الاس ــون والآب ــتفيد المعلم أن يس
الأطفــال بالثقافــة الشــعبية واســتخدامها لتطويــر قــدرات 

ــم. ــي لديه ــتوى الأساس ــارج المس ــم خ الرس

 

ــارة  ــهد الإث ــنوات مش ــع س ــره تس ــى عم ــم فت ــكل 19: رس الش
ــات  ــة مخلوق ــي مواجه ــي ف ــخصيّات ديزن ــدّة ش ــا ع ــذا واضعً ه

ــه الخــاص. مــن اختراع

ــن  ــة” م ــدو “صحيح ــم تب ــل صوره ــد لجع ــام الجدي ــذا الاهتم ه
حيــث التفاصيــل والتناســب يــؤدي إلــى أزمــة لكثيــر مــن 

ــناًّ. ــر س ــال الأكب الأطف
فــي محاولــة للرســم الواقعــي، وغالبًــا مــا تكــون جهــود الأطفال 
ــل.  ــة أم ــون بخيب ــا يصاب ــرعان م ــم وس ــة لتوقعاته ــر كافي غي
بعضهــم يبحــث عــن مهــارات شــبيهة بتلــك التــي يســتخدمها 
ــب  ــي الكت ــة ف ــوم التوضيحي ــخ الرس ــق نس ــن طري ــون ع البالغ
ــال  ــح الأطف ــان، يصب ــن الأحي ــر م ــي كثي ــك وف ــع ذل ــات. م والمج
ــن لقدراتهــم فــي الرســم ويبــدؤون فــي  ــد انتقادي بشــكل متزاي
إظهــار التــردد فــي الانخــراط فــي أنشــطة الرســم مــع تقدمهــم 

فــي الســن.
ونظــرا إلــى زيــادة التركيــز علــى “الواقعيــة” بــن الأطفــال خــال 
ســنوات مــا قبــل المراهقــة، فــإن تعليــم الفــن الــذي يركــز علــى 
الوصــف البصــري وتقنيــات المراقبــة يمكــن أن يكــون مفيــدًا 
بشــكل خــاص فــي هــذا العمــر. فــي الواقــع، معظــم الأطفــال 
ــي  ــا ف ــون به ــي يرغب ــة الت ــودة الواقعي ــق الج ــى تحقي ــادرون عل ق

أعمالهــم الفنيــة )الشــكل 20(. ولكــن، فقــط إذا كانــوا يتلقــون 
ــاءات  ــر الكف ــن تطوي ــم م ــي تُكنّه ــبة الت ــات المناس التعليم

ــك. ــام بذل ــة للقي اللازم

أزمة الواقعيّة
ــال  ــن الأطف ــد م ــر العدي ــرة، يظه ــعة أو العاش ــن التاس ــي س ف
قــدراً أكبــر مــن الوعــي البصــري للأشــياء مــن حولهــم. ونتيجــة 
لذلــك، يصبحــون أكثــر وعيًــا بالتفاصيــل والاتســاق لما يرســمونه. 
نونــه أجــزاء الجســم مثــل الشــفاه، والأظافر،  فهــم عــادة مــا يضُمِّ
ــخاص.  ــوماتهم للأش ــي رس ــل ف ــعر، والمفاص ــريحات الش وتس
ــاع  ــم أوض ــي رس ــل ف ــن ذي قب ــر م ــاً أكث ــرون اهتمام ــا يظه كم

ــدون. ــاء العمــل وكذلــك فــي مــا يرت الأشــخاص أثن

 

ــغ  ــل يبل ــمها طف ــف رس ــي الص ــل ف ــورة لزمي ــكل 20: ص الش
ــا. ــر عامً ــي عش اثن

تمثيل الفضاءات ثلاثيّة الأبعاد
ــا  ــي م ــي معان ــن ف ــار منغمس ــال الصّغ ــح الأطف ــا يصب بينم
يرســمون وأفعالهــم، يميــل الأطفــال الأكبــر ســناًّ إلــى أن يكونــوا 
ــا  ــل م ــبه بالفع ــوّرون يش ــا يص ــا إذا كان م ــى م ــاً عل ــر قلق أكث
ــر  ــادة يظه ــي ع ــف المرئ ــي الوص ــام ف ــذا الاهتم ــه. وه ــم علي ه
حــول ســن الثامنــة أو التاســعة عندمــا يبــدأ الأطفــال فــي تبنـّـي 
ــي الأبعــاد علــى ســطح  أعــراف ثقافتهــم لتمثيــل مشــهد ثلاث
ــم  ــم رس ــة لا يت ــذه الحال ــي ه ــاد )Winner، 1982(. وف ــي الأبع ثنائ
ــا فــي  ــا إلــى جنــبٍ علــى خــطّ الأســاس كمــا رأين الأشــياء جنبً
رســومات الأطفــال الأصغــر ســناًّ. فيحــاول الأطفــال الآن ترتيــب 
ــة ذات  ــى صفح ــا عل ــا ببعضه ــب علاقته ــياء بحس ــم الأش رس

ــكل 21(. ــتوية )الش ــة مس أرضي

ــر  ــف يؤث ــار كي ــي إظه ــدؤون ف ــم يب ــك ، فإنه ــام بذل ــد القي وعن
ــي  ــدؤون ف ــم يب ــورة. فه ــمهم للص ــى رس ــاهد عل ــع المش موض
رســم الأشــياء التــي تتداخــل فيمــا بينهــا والتــي تتناقــص فــي 
ــار  ــار لإظه ــتخدام الأقط ــي اس ــا ف ــدؤون أيضً ــا يب ــم. كم الحج
ــاء  ــز الفض ــي حي ــطحات  ف ــار المس ــم، أو انحس ــور الرس منظ

)الشــكل 22(. 
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ــنوات  ــره 10 س ــخص عم ــي لش ــاء خلف ــم لفن ــكل 21: رس الش
ــي. ــتوى أرض ــتخدام مس باس

 

الشــكل 22: رســم لفنــاء مزرعــة مــن شــخص يبلــغ مــن العمــر 
12 عامًــا اســتخدم المنظــور والتداخــل وتناقــص الحجــم لإظهــار 

العمــق

ــار  ــي إظه ــم ف ــال واهتمامه ــتعداد الأطف ــح اس ــا يصب وعندم
ــتهم  ــد دراس ــن المفي ــح م ــا، يصب ــم واضحً ــي صوره ــق ف عم
للطرائــق التــي يســتعمل فيهــا الفنانــون الكبــار التداخــل، 
وتناقــص الحجــم والمنظــور الخطّــي فــي أعمالهــم. لكــن يحتــاج 
الصوريــة  الوســائل  أن اســتخدام هــذه  ليفهمــوا  الأطفــال 
ــر مــن  ــم الفضــاء، وأن الكثي ــق لتنظي هــي فقــط أحــدى الطرائ
الفنانــن قــد هجــروا اليــوم هــذه المفاهيــم لصالــح تطويــر المزيــد 
مــن الطرائــق الشــخصية والتعبيريــة فــي رؤيــة الفــن وصنعــه.
ــر  ــا كان أكث ــة، كلم ــة المراهق ــن مرحل ــل م ــرب الطف ــا اقت كلم
ــور  ــوز- فيكت ــم الرم ــع عال ــة م ــة القوي ــة الذاتي ــدًا للعلاق فق

لوفينفيلــد.

ــتعارة  ــالات الاس ــاف احتم ــناًّ باكتش ــر س ــال الأكب ــدأ الأطف يب
البصريــة، وأن الصــور يمكــن أن تنقــل معانــي أبعــد مــن الأشــياء 
ــع اهتمــام  التــي تصفهــا. ومــن أجــل تعميــق هــذا الفهــم ومن
ــي  ــة، ينبغ ــم الإبداعي ــط روحه ــن تثبي ــة م ــال بالواقعي الأطف
ــن  ــر ع ــع التعبي ــل م ــي تتعام ــات الت ــال الموضوع ــدرس إدخ للم
ــة.  ــتعارة البصري ــال الاس ــن خ ــم م ــف أو المفاهي ــض العواط بع
فعلــى ســبيل المثــال، قــد يطلــب مــن الأطفــال تصــور أنفســهم 
ــي  ــو ف ــذا النح ــى ه ــهم عل ــل أنفس ــادات وتمثي ــات أو جم حيوان

ــة. ــم أو اللوح الرس

الاستعارة البصريّة والتّخيّلات التّعبيريّة
يواصــل العديــد مــن الأطفــال الأكبــر ســنًّا الرسّــم بشــكلٍ رمــزي 
ــم  ــي أعماله ــة ف ــد بالواقعي ــام المتزاي ــن الاهتم ــم م ــى الرغ عل
للتفكيــر  الناشــئة  الأطفــال  قــدرة  الواقــع،  وفــي  الفنيــة. 
ــة.   ــور البصري ــور الص ــي تص ــدء ف ــن الب ــم م ــدي تمكنه التجري
وعندمــا يرســم الأطفــال أو يرســمون مجــازاً  فهــم يســتخدمون 
الصــور الذهنيــة لاقتــراح فكــرة أو عاطفــة تفــوق مــا ينبــئ بــه 

ــكل 23(. ــوم )الش ــيء المرس الش

ــى  ــدرة عل ــم ق ــناًّ له ــر س ــال الأكب ــال، الأطف ــبيل المث ــى س عل
ــأس، أو أن  ــدة والي ــي بالوح ــة توح ــجرة معزول ــورة ش إدراك أن ص
الأيــل وهــو يطــلّ علــى مجموعــةٍ مــن الجبــال يعبّــر عــن النبــل. 
إن القــدرة علــى اســتخدام الصــور مجــازاً تعتمــد علــى إمكانيــة 
ــررّ  ــب أن يق ــدٍ. ويج ــي آنٍ واح ــز ف ــن الترمي ــتويين م ــلية مس تس
الفنــان أيّ الأشــياء تمثــل مفهــوم أو عاطفــة مــا بشــكل أفضــل 
وأي خطــوط، أو أشــكال أو ألــوان هــي الأفضــل للتعبيــر عــن هــذه 

.)Smith، 1983( ــياء الأش

 

ــغ مــن العمــر تســع ســنوات يســتخدم  الشــكل 23: طفــل يبل
اســتعارة بصريــة لـــلتعبير عــن مشــاعر معينــة لأختــه
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الخلاصة
ــدى  ــم ل ــور الرس ــل لتط ــع تسلس ــم بوض ــوم أحده ــا يق عندم
ــى  ــة إل ــل المدرس ــا قب ــة م ــن مرحل ــون م ــم يتقدم ــال وه الأطف
ــن أن  ــد م ــه لا ب ــة، فإن ــة الابتدائي ــي المرحل ــى ف ــوف الأعل الصف
ــدأ  ــل. أولاً، يب ــى الأق ــزة عل ــوّلات متمي ــل أو تح ــع مراح ــظ أرب يلاح
الأطفــال فــي الخربشــة فــي عمــر ســنة أو ســنتين. وثانيــاً، تظهــر 
ــة.  ــة أو الرابع ــن الثالث ــول س ــة ح ــام التمثيلي ــكال والأرق الأش
وثالثــاً، يطــور الأطفــال الرمــوز الرســومية لتمثيــل الأشــياء التــي 
ــن  ــول س ــراً، ح ــتعملونها. وأخي ــم ويس ــي بيئته ــا ف يصادفونه
التاســعة أو العاشــرة، يكافــح الأطفــال للوصــول إلــى الواقعيــة 

ــوماتهم. ــي رس ــة ف البصري
ــدلً  ــرات لا تحــدث فجــأة؛ ب ومــن المهــم ملاحظــة أن هــذه التغيي
مــن ذلــك، غالبًــا مــا تتميــز بمراحــل فرعيــة صغيــرة أو نقــاط قــد 
يظهــر فيهــا الأطفــال خصائــص مــن مرحلتــن فــي رســم واحــد. 
ــكل  ــه بش ــون ب ــال يقوم ــدو أن الأطف ــا يب ــال، م ــة الح وبطبيع
طبيعــي ومــا هــم قــادرون علــى فعلــه همــا مســألتان مختلفتــان 
تمامًــا. مــن المحتمــل أن يجــد المعلمــون أن الطــاب داخــل الفصــول 
الدراســية متنوعــون فــي تطــور الرســم لديهــم، حيــث أن 
لبعضهــم وفــرة مــن التجــارب الســابقة مــع الفــن، فــي حــن أن 

الآخريــن قــد تكــون لديهــم فــرص إبداعيــة محــدودة.
وبالتالــي، يجــب علــى المعلمــن تجنــب الوقــوع فــي إغــراء 
تصنيــف الأطفــال فــي مرحلــة معينــة ببســاطة بســبب 
ــق  عمرهــم أو مســتوى الصــف. ومــا يجــب أن يكــون مصــدر قل
أكبــر للمعلمــن وأوليــاء الأمــور هــو فقــدان التعبيريــة والأصالــة، 
وهــو مــا يحــدث فــي رســوم الأطفــال مــع تقدمهــم فــي الســن. 
ــى  ــم عل ــار للحك ــة” كمعي ــن “الواقعي ــث ع ــد يبح وإذا كان أح
ــي  ــدم ف ــع التق ــن م ــا تتحس ــف أنه ــال، سيكتش ــل الأطف عم
الســن والخبــرة. لكــن، تظهــر رســوم أطفــال المــدارس الابتدائيــة 
العليــا عــادة أكثــر تقليديــة وجمــودا؛ً وبالتالــي، أقــل لفتــاً للنظــر 
فــي عــن الكبــار مــن تلــك التــي قبــل المدرســة. ويجــب أن يهتــم 
ــم  ــي رس ــام ف ــدان الاهتم ــا بفق ــور أيضً ــاء الأم ــون وأولي المعلم
ــي  ــا. ف ــة العلي ــوف الابتدائي ــي الصف ــاب ف ــن الط ــطة ب الأنش
ــن  ــون ناقدي ــن يصبح ــار الس ــال كب ــن الأطف ــد م ــع، العدي الواق
ــم  ــن الرس ــون ع ــاطة يتوقف ــم ببس ــة أنه ــم لدرج ــدًا لعمله ج

ــة. كلي
فمــا الــذي قــد يقــوم بــه البالغــون لمنــع مثــل هــذه الأمــور مــن 
الحــدوث؟ فــي حــن لا توجــد إجابــات ســهلة لهــذا الســؤال، تقــدم 
ــي  ــال ف ــض الأطف ــول. أولاً، تعري ــض الحل ــة بع ــات التالي الاقتراح
الصفــوف الابتدائيــة العليــا لمختلــف الفنانــن الذيــن يظهــرون كلا 
ــى  ــجعهم عل ــم. وتش ــي الرس ــة ف ــة والخيالي ــن: الواقعي النهج
ــوراً  ــون ص ــا أن تك ــد به ــومات لا يقُص ــذه الرس ــأن ه ــاد ب الاعتق
ــة  ــار الطريق ــن إظه ــم م ــم يمكنّه ــل الرس ــة، وأن فع فوتوغرافي

الخاصــة بهــم لرؤيــة العالــم.
ــر ســناًّ للانخــراط فــي  ــر فــرصٍ للأطفــال الأكب ــاً، قــم بتوفي ثاني
المناهــج الوصفيــة والخياليــة فــي الرســم. وبــنّ أنــك تقــدّر تنــوع 

النهــج، وتنــوع الأفــكار التــي يظهرهــا الأطفــال فــي عملهــم.
ثالثـًـا، اجعــل تطويــر قــدرات الرســم أوليّــة فــي الفصل الدراســي 
ــر  ــي كثي ــا ف ــتعانة به ــرص للاس ــال الف ــح الأطف ــزل. وامن والمن
مــن الأحيــان، وامنحهــم المســاعدة والمســاندة والتشــجيع التــي 

يحتاجــون إليهــا.
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ــة  ــن الأهميّ ــا م ــاور له ــة مح ــى ثلاث ــذا عل ــا ه ــيرتكز بحثن س
بمــكان فــي مجــال الرســوم الموجهــة إلــى الطفــل العربــي عبــر 
الكتــاب، لكــن فــي الواقــع، وذلــك حســب ســياقات المؤتمــر هــذا 
ــث  ــى المحــور الثال ــة عل ــز ســيكون خاصّ ــإنّ التركي ومواضيعــه، ف
الــذي ســنهتمّ فيــه  »بالقــراءة التحليليــة « لرســوم كتــب 

ــال. الأطف

1 - أهميّــة الصــورة في كتــاب الطفــل وأبعادهــا 
التربويــة 

  فــي ظــلّ التحــوّلات الاجتماعيــة الهامّــة التــي شــهدها العالــم 
ــة  ــه الثقاف ــات تواج ــة تحدي ــة ثم ــة العربيّ ــا المنطق ــرت به وتأث
العربيــة علــى وجــه العمــوم، والتربيــة والثقافــة الموجّــة للطفــل 
العربــي علــى وجــه الخصــوص، ولعــلّ مــن أولــى التحديــات التــي 
تواجههــا  المجتمعــات العربيّــة ذلــك التغيــر الهائــل فــي وســائط 
الاتصــال الحديثــة، وفــي قنــوات التواصــل الثقافــي، وتنــوع تقنيات 
ــع  ــداً، والتراج ــابكاً وتعقي ــي ازدادت تش ــال الت ــة الأطف مخاطب
الكبيــر والتدهــور فــي الــدور التقليــدي والطبيعــي للأســرة فــي 
ــاب  ــدة والأم، والغي ــيما دور الج ــل ولاس ــخصيّة الطف ــن ش تكوي
الكلّــي للأحاديــث والحكايــات التــي كانــت تحتضنهــا التجمعــات 
ــلّ  ــة، لتح ــة أو العفوي ــة المنظم ــة والاجتماعي ــاءات العائليّ واللق
محلهــا وســائل الاتصــال الحديثــة، والتقنيــات المتطــورة الهائلــة 

فــي نقــل المعلومــة و 
» المعرفة » إلى الأطفال. 

ــر  ــدة فــي التعبي ــة أشــكالا جدي هكــذا عرفــت الثقافــات الحديث
ــدة  ــة جدي ــادة ثقافي ــون م ــت لتك ــرة وضُِع ــة مبتك ــورا حديث وص

ــال … ــا الأطف ــع عليه يطّل
ــي  لكــن أيّ ثقافــة هــذه وأيّ صــورة،  هــذه الموجّهــة للطفــل الت
ــار مــن إرادتهــم، والتــي ستســربّ للطفــل حتمــا  وضعهــا الكب
ــلٍ  ــة تواص ــي لغ ــكلّة ف ــف مُشَ ــادئ ومواق ــر ومب ــات نظ وجه
يعتبرهــا هــؤلاء الكبــار أكثــر فائــدة لتنشــئة الصغــار وملائمــة 

ــم؟ ــبة لتكوينه ــهم ومناس ــم وأحاسيس لذوقه
وأيّ أســلوب فنّــي مناســب يحتــاج إلــى مضمــون هــادف ليكــون 
ــة   ــات المبدئيّ ــن الصعوب ــدة م ــل ؟ » … فواح ــاول الطف ــي متن ف
ضمــن هــذا المفهــوم العــام هــي معرفــة مــاذا يوجــد فــي الكبــار 
مــن طفولــة؟ ومــاذا يوجــد فــي الطفــل ممــا عنــد الكبيــر حتّــى 

يتقبــل مــا يقــدم إليــه الكبــار …؟ » 
ــون  ــب أن تك ــل يج ــة  للطف ــور الموجه ــوم والص ــل أنّ الرس وه
مختلفــة مــن طفــل لآخــر حســب شــريحته العمريّــة، وحســب 
ــش  ــذي يعي ــط ال ــب الوس ــي، وحس ــي والثقاف ــتواه التعليم مس

ــي … ؟ ــه المجتمع ــه وانتمائ في

ــا »  ــي تحمله ــكاليات الت ــذه الإش ــل ه ــرح مث ــا لط ــا يدعون م
الصــورة » الموجّهــة للطفــل هــو أهميّــة الموقــع الــذي تحتلّــه هــذه 
الصــورة  فــي واقــع الطفــل العربــي المهــدد بالهجمــة الوحشــية 
ــا  ــة، وم ــل الحديث ــائل التواص ــول لوس ــف المه ــة،  وبالزح للعولم

ــسربّه من  تـُ
» صــور » اختلطــت فيهــا جميــع أنــواع الهويـّـات والقيــم 

الاجتماعيــة. والتقاليــد  والعــادات  الإنســانية 
 

ــة  للصــورة في كتــاب  2 - أهميّــة القــراءة النقديّ
الطفــل 

ــز  ــت الحواف ــن كان ــنوات الألف ــى لس ــة الأول ــة الحقب ــي بداي ف
ــانين العــرب والرسّــامين الشــبّان  المختلفــة تتلاحــق للدّفــع بالفنـّ
منتجاتهــم،  ولتطويــر  رســومهم  أســاليب  فــي  للتجديــد 
ــة  ــحة فنـّيّـ ــل مس ــة للطف ــوم الموجّه ــى الرس ــي عل ولتُضف

جديــدة جديــرة بالاهتمــام …
ففــي هــذه الفتــرة  بالــذات شــهدت حركــة النشــر فــي العالــم 
العربــي تطــوراً مفاجئًــا وســريعًا … فتعــدّدت المنشــورات الخاصّــة 
بالطفــل وتنوّعــت، وتوالــدت دور النشــر المختصّــة فــي جميــع أرجاء 
ــرت  ــل، وظه ــن والأجم ــى الأحس ــس عل ــي لتتناف ــم العرب العال
مواهــب جديــدة وعديــدة مــن الرسّــامين الشــبّان بقــدرات 

ــة. ــوس حالم ــة وبنف ــة الأهميّ متفاوت
ــا  ــارت عندن ــال ص ــذا المج ــي ه ــدرة ف ــي الن ــا نعان ــد أن كـُنـّ فبع
اليــوم الوفــرة فــي إنتــاج الكتــب والمجــات الخاصــة بالطفــل،  وفــي 
ظــل المنافســة غيــر المســبوقة التــي شــهدتها أغلــب دور النشــر 
ــاب لتقــديم مــادة  ــاج الكت ــة فــي إنت ســعت كل الأطــراف الفاعل

ــز …  طريفــة ومبتكــرة بغُيــة التميّ
جميــل جــدًّا كلّ هــذا، لكــن هــذا الحمــاس المفــرط نوعــا مــا وهــذا 
الاندفــاع التلقائــي قــد يكــون علــى حســاب القيمــة، وقــد يــؤديّ 
فــي بعــض الأحيــان إلــى نــوع مــن » الفوضويـّـة « فــي القطــاع …
لــذا تواجــد حركــة نقديــة تســاند هــذا القطــاع أصبحــت ضروريةّ 
ــاب  ــة هــذا التطــور الناّمــي فــي مجــال كت ــك لمراقب ــة وذل للغاي
ــودة،  ــودة المنش ــر بالج ــام والناش ــزام الرس ــي، ولإل ــل العرب الطف
ــاك  ــى امت ــا عل ــا م ــاعدهم نوعً ــد تس ــل وقواع ــط عم وبضواب

ــورة أعمالهــم  .  ــد بل ــة عن ــة ذاتيّ ــة نقديّ رؤي
  

ــت  ــا إن كان ــاف محامله ــور باخت ــون الص ــا تك ــا م ــن غالبً لك
عنصــرا زخرفيًــا، أو إعلانــا أو رسَْـــمًا فــي كتــاب، ضبابيــة الفهــم 

ــا. ــك رمُوزه ــا وف ــا قراءته ــا م ــب نوعً تصع
ــن  ــورة وع ــة للص ــي المحتمل ــن المعان ــال ع ــاءل الأطف ــل يتس ه

المعلومــات التــي تنقلهــا؟ 
ــراءة الصــورة الموجهــة  ــى ق كيــف يمكــن أن نســاعد الطفــل عل

قراءة تحليلية للصورة

أهميّة القراءة النقديةّ للصورة في كتاب الطفل العربي

رؤوف الكراي1

1 رؤوف الكــراي رســام وفنــان غرافيكــي وأســتاذ فنــون بصريــة فــي تونــس، عُرضــت لوحاتــه وملصقاتــه فــي العديــد مــن أنحــاء العالــم. فــاز بجائــزة فــي مســابقة ACCU NOMA  لرســوم الكتــب، وهــو 

عضــو تنظيمــي لـ»معــرض كتــاب صفاقــس للأطفــال« فــي تونس.
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إليــه ؟
ما هي وسائلنا في القراءة ؟ 

مــا الأهــم فــي هــذه العمليــة: هــل هــي القــراءة فــي حــد ذاتهــا 
أم كيــف ســتكون هــذه القــراءة ولمــاذا، ولأي هــدف ؟

هــل توجــد القــراءة النقديــة لرســوم كتــب الأطفــال فــي العالــم 
ــب  ــراءة رســوم كت ــي ق ــا نقــاد مختصــون ف ــي؟ وهــل لدين العرب

الأطفــال؟
ــتفيد  ــن يس ــتواها، وم ــو مس ــا ه ــراءة فم ــذه الق ــدت ه إن وجُِ

ــك؟ ــف ذل ــا، وكي منه
هــل وســائل التحليــل والقــراءة النقديــة الخاصّــة بالصــورة 
ــي  ــتعمالها ف ــن اس ــي يمك ــها الت ــي نفس ــار ه ــة للكب الموجّه
قــراءة الصــورة الموجهــة للأطفــال؟ أم هنــاك وســائل أخــرى 

ــور ــن الص ــوع م ــذا الن ــراءة ه ــة لق خاصّ

3 - قــراءة نقديـّـة  لبعــض النــاذج المحــدودة مــن 
كتــب الأطفــال الصــادرة في العــالم العــربي

                                                                                              
ـــيّة والثقّافيّــة    اليــوم أصبــح أدب الأطفــال مــن القطاعــات الفنّـِ
المزدهــرة نســبيًّا فــي العالــم العربــي، يقُــدِّم للأطفــال فــي بعــض 
الأحيــان كتبًــا جميلــةً  وهامّــةً مــع صــور ورســوم تحكــي الكثيــر  

 …
وبالاعتمــاد علــى سياســة التحــرر التــي عرفهــا المجــال الاقتصــادي 
ــث  ــن بع ــة أمك ــدان العربي ــض البل ــي بع ــابقة ف ــرة س ــي فت ف
ــوّرت  ــد تط ــل. لق ــاب الطف ــدان كت ــي مي ــدةٍ ف ــةٍ جدي ديناميكيّ
مســالك التوزيــع، وتمّ خلــق جــوٍّ مــن التنافــس تنــوّع فيــه الكتــاب 
ــه  ــعت آفاق ــواقه واتس ــرت أس ــه، فازده ــالات إنتاج ــددت مج وتع

ــة . ــب جــدّ ملحّ وأصبحــت الحاجــة للعــرض إزاء الطل
لكــن غالبًــا مــا كان يتــمّ اســتعمال هــذه الكتــب لأغــراض أدبيــة 
ــي فــي الكتــاب غالبًــا مــا يتــمّ  بحتــة، فــي حــن أنّ الجانــب الفنّ
تجاهلــه مــع ذلــك فــإنّ الرســوم والإخــراج الفنّــي يمكــن أن تكــون 

منبعًــا للمعرفــة الفنيّــة ومصــدر إلهــامٍ للطفــل.
ــن  ــوم يمك ــل المرس ــاب الطف ــول أنّ كت ــتطيع الق ــا نس ــا أننّ كم
ــن  ــة … فنح ــون البصريّ ــي الفن ــل ف ــون » أولّ درسٍ « للطف أن يك
مثــاً ، اليــوم ، مــا يمكــن أن نتذكـّـره فــي أغلــب الأحيــان مــن كتــب 
طفولتنــا هــو تلــك الرسّــوم والصّــور البســيطة واللطيفــة التــي 
ــي  ــب ، والت ــل مــن حــنٍ لآخــر صفحــات هــذه الكت ــت تتخلّ كان
ــر  ــا وفــي نفوســنا أعمــق الأث ــد فــي ذاكرتن تركــت وســتترك للأب

ــه … وأجمل

  فــي نظــري يمكــن أن يكــون كتــاب الطفــل برســومه أولّ » المناهج 
التعليميّــة « للطفل في ســنهّ المبكـّــرة لاكتســاب ثقافــةٍ بصريةٍّ 
ولغــةٍ فنيّــةٍ تمكنّــه ، شــيئًا فشــيئًا ، مــن امتــاك أدواتٍ ووســائل 
قــراءة » الصــورة « وتحليلهــا علــى مســتويات مختلفــة، وبالتالــي 
تصبــح للطفــل معرفــةٌ بعلاقــة الصّــورة بالنـّـص، وكذلــك معرفةٌ 
بمختلــف أدوار الصّــورة فــي الكتــاب  وتمكنّــه مــن أخــذ فكــرة عــن 
مختلــف التقنيــات الفنيّــة، وأســاليب الرسّــم المختلفــة، وقواعــد 
ــا  ــه أكثــر وضوحً ــى تصبــح الصــورة لدي ــن والتركيــب حتّ التّكوي

وقراءتهــا أكثــر سلاســة .

ــى  ــاب إل ــب الكت ــي تقري ــامّ ف ــر ٌوه ــال دورٌ كبي ــي الأطف   ولمرب
الطفــل، وفــي تدريبــه علــى قــراءة الصّــورة، وعلــى فــك رموزهــا 
عندمــا يحثهّــم علــى الاطّــاع أكثــر فأكثــر علــى الأعمــال الفنيّة 
ــث  ــا، والتباح ــر إليه ــتمتاع بالنظ ــة والاس ــكيليّة والبصريّ التش
ــح  ــم مفاتي ــا،  ومنحه ــش فيه ــا والتناق ــل تكوينه ــول تفاصي ح

ــك.  القــراءة اللازمــة لذل
   

   هنا كثير من الأسئلة تطرح نفسها :
مــا الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه كتــاب الطفــل المرســوم لتمكــن 
ــن زاده  ــي تكوي ــاعده ف ــة تس ــة بصري ــاك ثقاف ــن امت ــل م الطف

المعرفــي؟
لمــاذا يبــدو كتــاب الطفــل هــذا أكثــر بيداغوجيّــة وملاءمــة 

لتعليــم اللغــة البصريـّـة؟
والاجتماعيــة  والجغرافيــة  التاريخيــة  الســياقات  هــي  مــا 
والثقافيّــة والبيئيّــة التــي ســاهمت فــي إنشــاء » صــورة الكتــاب 

«؟
مــن المعــروف أنّ الكتــاب هــو محمــل للقــراءة، فمــاذا نقــرأ فــي 

ــاب؟ الكت
هل هي قراءة للنص أم للصورة أم للاثنين معًا ؟

وفي هذا السياق ما معنى فعل » قرأ «؟ 

قــرأ ) الصــورة (: هــو التعــرفّ علــى العناصــر والعلامــات » الخطيّــة 
« المكوّنــة للصــورة وإدراك البعــد الوظيفــي والجمالــي الــذي تتميّــز 

بــه هــذه العلامــات ومــا تحملــه مــن معنــى فــي تشــكلّها.
ــة القــراءة  مــن خــال هــذا التعريــف نســتطيع القــول  أنّ عمليّ
ــة  ــننا مــن اكتشــاف الرسّــالة الضمنيّ ــة للصــورة تمكـّ التحليليّ
ــى فهــم الصــورة  ــا تهــدف إل التــي تحملهــا هــذه الصــورة، وأنهّ
تدريجيــا وحســب اســتراتيجية معيّنــة وتقنيــات خاصّة، تشــترك 
فيهــا عوامــل عديــدة ومختلفــة منهــا الجانــب الاجتماعــي 
والبيئــي والثقافــي للقــارئ وللرسّــام، ومنهــا القــدرة علــى 

ــة. ــون البصريّ ــات الفن ــن أبجديّ ــف ب ــى التألي ــل وعل التخيّ

  

بعض النماذج المقروءة     

   فــي هــذا البــاب  ســأحاول القيــام بقــراءة بعــض » الصــور « التي 
وردت فــي بعــض الكتــب الموجهــة للطفــل العربــي. وذلــك لأننّــي 
أعتبــر أنّ هــذا النــوع مــن الفنــون هــو حديــث العهــد نســبيًّا فــي 
العالــم العربــي، كذلــك لأننّــي أعــرف أنّ هــذا الجانــب الهــام فيمــا 
ــا تمامًــا عــن  يخــص كتــاب الطفــل العربــي  يــكاد أن يكــون غائبً
جــدول اهتماماتنــا، هــو ومــا تابعــه مــن حــركاتٍ نقديّــةٍ مفيــدةٍ 
وبنّــاءةٍ رغــم مــا عرفــه كتــاب الطفــل العربــي، وفــي وقــتٍ وجيــز 
ــال  ــي مج ــارٍ ف ــرٍ وازده ــوّعٍ كبي ــامّ، وتن ــيٍّ ه ــوّرٍ فن ــن تط ــدًّا م ٍج

نشــره.

لكن قبل ذلك يجب أن نعرف شيئين هامّين : 
ــا بهــذه القــراءة التحليليــة ســوف لا » نـُحَـــكِّم « هــذا   1 -  أننّ
العمــل الفنــي الــذي بــن أيدينــا، والــذي حتمــا هــو عمــلٌ رفيــع 
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ــة  ــتحق العناي ــا يس ــة م ــال الفنيّ ــن الخص ــه م ــتوى، وفي المس
والاهتمــام ولمنتجيــه الشــكر والتقديــر، إنّــا ســنحاول مــن خــال 
هــذه القــراءة اكتشــاف »الرسّــالة الضمنيّــة « التشــكيليّة 
ــن  ــنحاول تمك ــا س ــل، كم ــذا العم ــا ه ــي يحمله ــة الت والجماليّ
ــةٍ  ــةٍ وعلميّ ــلٍ فنيّ ــن أدوات عم ــم  م ــال ومربيّه ــي الأطف مُدرسّ
ــي  تســاعدهم علــى التعامــل مــع الكتــاب عندمــا يجتمــع المرب
ــة  ــن مكتب ــؤول ع ــن المس ــا …و تمك ــاب بينهم ــل والكت بالطف
الطفــل أو الطفــل القــارئ نفســه الوصــول إلــى الكتــب الجيّــدة 
ســواء مــن حيــث المحتــوى ) النصــوص و الرســوم والإخــراج الفنّــي 
للكتــاب ( أو مــن حيــث  الموضوعــات التــي يتطــرق إليهــا الكتاب...
 2 -  كلّ مــا ســأقترحه لاحقًــا كأدواتٍ لقــراءة الصــورة المرســومة 
وتحليلهــا هــي أدواتٌ مرنــةٌ ومتغيّــرةٌ، وهــي مــن بــن العديــد مــن 
ــب  ــك حس ــا وذل ــورة ذاته ــا الص ــي تفرضه ــرى الت الأدوات الأخ

ــياقاته. ــي وس ــات التلق وضعي
ــة هــي كغيرهــا مــن     إنّ هــذه الطريقــة فــي القــراءة التحليليّ
ــه  ــى تمنح ــل حتّ ــي العم ــةٍ ف ــراح منهجيّ ــي اقت ــق تقتض الطرائ
الوضــوح والدقـّـة العلميّــة اللّزمــة، ولمـّـا كان الأمــر كذلــك 
اعتمــدت منهــج التحليــل الــذي يقــوم علــى ثلاثــة محــاورٍ هامّــةٍ 

ــورة: ــكيل الص ــي تش ف

1 – القراءة الوصفيّة :
- بيــان إيضاحــي لمــا تــراه العــن فــي الصــورة : شــجرة... رجــل … 

امــرأة … ســحاب … قــط …....
- تحديــد العناصــر الجرافيكيّــة والتشــكيليّة المختلفــة مثــل 
الأشــكال والألــوان والخطــوط ….؛ لأنّ القــراءة فــي مراحلهــا الأولــى 
تتجــه إلــى إدراك العناصــر الظاهــرة المكوّنــة للرســم، ولوســائل 
التعبيــر الأساســيّة المعتمــدة مــن قبــل الرسّــام كالتلويــن 
ــل  ــي بفض ــتعملة …،وبالتال ــوط المس ــة الخط ــب ونوعي والتركي
هــذا التفصيــل، وبفضــل اســتخراج كلّ عناصــر تكويــن الصــورة 
يمكننــا بعــد ذلــك تفســير البعــد الفنــي وشــرحه وتأويلــه لهــذه 

ــض .   ــا البع ــا ببعضه ــي علاقته ــردة وف ــر منف العناص

2 – القراءة التحليليّة :
  هــي التــي تقــوم علــى اســتخراج كامــل وســائل التعبيــر 
الفنيّــة والتشــكيليّة التــي حــاول الرسّــام اســتعمالها للتعبيــر 
عــن الأبعــاد الجماليّــة والحسّــيّة والرسّــائل المختلفــة التــي تحملهــا 

ــورة ...  ــكيل الص ــي تش ــة ف ــر الفاعل العناص

-3 القراءة في العلاقة بين النّص والصّورة :
ــة  ــورة، ترجم ــصّ والصّ ــن الن ــى ب ــس المعن ــرر نف ــرار : يتك - التّك

ــاذجة .    ــطحيّة وس ــة س ــورة ، ترجم ــى ص ــص إل النّ
ــي،  ــورة المعان ــي بل ــورة ف ــع الصّ ــص م ــارك النّ ــل : يتش - التّكام
ــا بــن  ــا أو كليًّ ــا جزئيًّ ليكــون المحتــوى الدّلالــي والوصفــي مطابقً

ــورة .  ــص والصّ النّ
ــن  ــدة ع ــتقلّة الواح ــورة مس ــص والص ــي الن ــك : معان - التفكي

ــرى . الأخ
 

ــوم  ــون ) رس ــن الفن ــوع م ــذا النّ ــى أنّ ه ــارة إل ــدر الإش ــا تج   هن
كتــب الأطفــال (  يقــع وبــكلِّ دقـّـةٍ فــي مفتــرق عــدّة أشــكالٍ مــن 

ــة  ــون الجرافيكيّ ــكيليّة والفن ــون التش ــة: كالفن ــر الفنيّ التعابي
وفــنِّ التّصويــر الفوتغرافــي والفــنّ المســرحيّ والفــنّ السّــينمائي 

وغيرهــا مــن الفنــون … ليســتعير منهــا مــا يلــي: 
ــة الخطــوط  ــن والتّركيــب ونوعي - مــن الفــن التشــكيلي: التّكوي
ــة  ــم الضوئيّ ــور ، والقي ــي تحملهــا، والمنظ ــة الت ــم التعبيريّ والقي

ــة. واللونيّ
- ومــن المســرح : الحــوار ، والحركــة علــى المســرح، والإضــاءة، وعلاقة 
المســرحي بالجمهــور ) المتلقــي (، والســينوغرافيا، وتأثيــث فضــاء 

المشــاهد، والديكــور …
- ومن فن الموسيقى: الإيقاع، والديناميكيّة، والحيويةّ ...

- ومــن الأدب : هيكلــة الحــوار، وأطــر الأحــداث، والتّعاقــب الدّرامــي 
للأحــداث …

- ومــن الســينما: المســتوايات بأنواعهــا، وزوايــا النظّــر، والتّوليــف 
) Synthèse (، وتسلســل الصــور وتأطيرهــا، والحركــة، والإنــارة 

ــوء …  ــلّ والض الظ
ــا بمواهــب  ــات وغيرهــا يبقــى الأمــر مرتبطً مــع كل هــذه المعطي

ــائل … ــذه الوس ــاره له ــن اختي ــه وحس ــة إبداع ــام وبدرج الرسّّ

ــح  ــل « تصب ــال » التّحلي ــل مج ــراءة لتدخ ــق الق ــا تتعم وعندم
ــام  ــب الاهتم ــالات يج ــة مج ــود ثلاث ــب وج ــة  تتطل ــذه العمليّ ه

ــي : ــي كالآت ــا  وه به

1 – السّياقات والوضعيّات :
ــاج،  ــي الإنت ــي دواع ــا ه ــورة، وم ــج الص ــن أنت ــاج: م ــياق الإنت - س

ــف؟ وكي
- سياق التّلقي: الجمهور المستهدف؟

- السّــياق البيئــي: مــا هــي البيئــة الاجتماعيّــة والثقّافيّــة التــي 
يتقاســمها المتلقّــي مــع منتــج الصّــورة ؟

2 – الواقع المجسّم :
- ماذا  أعرف عن الواقع الذي أعيدَ تشكيله؟

- ما دور العناصر المجسّمة؟
ــة  ــة والجغرافيّ ــع: التّاريخيّ ــي تكشــف هــذا الواق ــات الت - المعطي

ــة . ــة والثقّافيّ ــة والاجتماعيّ والاقتصاديّ

3 الصيغ التّعبيريّة :
   1 – بناء الصّورة في علاقتها بالفضـاء وبلحظة رسمها 

ــاء  ــل فض ــا داخ ــة وتنظيمه ــر المرئيّ ــف العناص ــر مختل    * تخيّ
ــورة الص

- العناصر الثابتة: الدّيكور.
النقّــل  ووســائل  والحيوانــات،  النـّـاس،  المتحركّــة:  العناصــر   -

والسّــوائل... المختلفــة، 
العرقيّــة  وأصولهــا  وســنهّا،  أجناســها،  الشّــخصيّات:   -

والحقبــة  وهيآتهــا،  والاجتماعيّــة، 
الزمّنية التي تنتمي إليها.

   * طرائق التعبير عند الشّخصيّات:
- النظّر وحركات العين، وقسمات الوجه وتعابيره... 

ــهد،  ــاء المش ــي فض ــركّ ف ــاء، والتّح ــم، والأعض ــة الجس - حرك
والتنقــل، والمشــي ....
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   * الخصائص الماديةّ للصورة :
- الإنارة، والظلال، والأنسجة، والحياكات. والخامات، والهياكل … 

   2 -  إنشاء الصّورة
- الأساليب
- التّقنيات

- المواد والأدوات
- التّركيب والتّوزيع في الفضاء

- الظّلال
- الأبعاد الجماليّة والتّربويةّ

- الخطــوط )القيــم التّعبيريـّـة، والخاصيّــات، والنوّعيّــة، والاتّاهــات، 
والسّمْـك...(

- زوايا النظر، والتّأطير، والحركة.
- المستويات.

- العلاقة بين المستويات.
- العلاقة بين الأمكنة والفضاءات.

- علاقة بين الأزمنة.
- أشكال الربط/ الوصل.

- الوصل بالفضاء.
- الوصل بعناصر التأثيث.

- الوصل بعناصر الربط: التّراكب، والتّباعد، والتّجاور.
- المرجعيّات الفنيّة والجماليّة والاجتماعيّة والثقّافيّة.

د في الصّورة. - الزمّن المجسَّ

ا « عنوان الكتاب » قط شقيٌّ جدًّ
- النصّ للكاتبة الأردنية عبير إبراهيم الطّاهر.

- الرسّوم للرسّّامة اللبنانيّة مايا فداوي.
- تاريخ النشّر2014

- الناّشر: دار الياسمين الأردنيّة للنشّر والتّوزيع.
- فاز هذا الكتاب بجائزة » اتصالات « لسنة 2014 

- الفئــة العمريــة لــم تكــن مكتوبــة ضمــن صفحــة المعلومــات 
عــن الكتــاب، لكــن مــن خــال بعــض المقــالات التــي كتبــت عــن 
ــة  القصــة )للجانــب الأدبــي فقــط( مــا قيــل عــن الفئــة العمري
ــوق،  ــا ف ــنوات فم ــن 6 س ــال م ــن ق ــاك م ــا جدًّا...هن كان مضطربً

وهنــاك مــن كتــب مــن 5 إلــى 10ســنوات فمــا فــوق، وهنــاك مــن 
كتب«لــكلّ الأعمــار«
- الشّكل: مستطيل

- المقاس : 23/28 سنتمتر
- عدد الصفحات :؟؟؟؟؟

- عدد الرسوم : 25 رسمًا
- الألوان: رباعيّة الألوان

- التّقنيّات: أكريليك وأحبار على ورق مقوّى 
ــورق  ــن ال ــاف م ــا كغ ــي، وأيض ــاف ورق ــر كغ ــاف: متواف - الغ

ــوى. المق
ــى  ــدّة عل ــا الش ــه لغوي ــدا » ينقص ــقي ج ــط ش ــوان : » ق - العن
ــي  ــاء« ف ــرف » الي ــى ح ــط« و عل ــة »ق ــي كلم ــاء« ف ــرف »الط ح
ــدّا ». ــة »ج ــي كلم ــدال«  ف ــرف » ال ــى ح ــقي«  و عل ــة » ش كلم
ــةٍ تنمــو  ــاب يحكــي عــن قصّــة صداق ــاب : الكت - موضــوع الكت

ــن رجــلٍ عجــوزٍ وقــطٍّ شــقيٍّ، و كيــف تتطــور الصّداقــة ... ب
وموضوعه الرئيس هو تقبل الآخر رغم الاختلاف.

- المرجعيّــة فــي الرسّــم: قالــت الرسّّــامة عــن هــذه النقّطــة » لم 
يكــن هنالــك مصــدر وحــي للقيــام برســم هــذا الكتــاب، ولكنـّـي 
لا أنكــر تأثيــر الفنـّـان والصّديــق ديفــد حبشــي فــي تغييــر نظرتــي 
فــي الرسّــم و كان نقطــة تحــوّل بالنســبة لــي ابتــداء مــن هــذا 
الكتــاب. الرسّــم هنــا بــا هويـّـة وذلــك ليكــون الكتــاب شــاملً و 

يتّفــق مــع أيّ زمــانٍ و مــكانٍ «.
ــدان  ــي بل ــاع ف ــات و يب ــن اللغ ــد م ــى العدي ــاب إل ــم الكت - ترج

ــدة. عدي
ــها »  ــن نفس ــامة ع ــت الرسّ ــامة : كتب ــة للرسّ ــيرة الذاتيّ - الس
تخرجــت مــن كليّــة الفنــون فــي الجامعــة اللبنانيــة عــام 2000، 
ــر،  ــم والتّصوي ــي الرسّ ــا ف ــات علي ــوم دراس ــهادة دبل ــة ش حامل
ــت  ــي كان ــة، الت ــنوات الدّراس ــي س ــا ف ــراع دام 12 عامً ــد ص بع
ــوسٍ يومــي. لــم أهتــم لأيّ مــن المــواد  بالنسّــبة لــي أشــبه بكاب
ــف  ــي الصّ ــةً ف ــت معروف ــم. كن ــادةّ الرسّ ــر م ــة غي ــي المدرس ف

ــوار..  ــة الأط ــامة غريب بالرسّّ
أثنــاء دراســتي الجامعيــة، عملــت فــي مجــال الرسّــوم الزخّرفيّــة 
للجداريــات فــي العديــد مــن المنــازل والفنــادق، و كرسّّــامة قصصٍ 

مصــوّرةٍ فــي عــددٍ مــن شــركات الإعــان فــي بيــروت.
ــوم  ــذ رس ــت بتنفي ــام 2004 ، و قم ــي الع ــابٍ ف ــمت أولّ كت رس
ــى  ــا عل ــض منه ــل البع ــوم، حص ــى الي ــا حتّ ــن 40 كتابً ــر م أكث

ــة. ــرى عالميّ ــةٍ و أخ ــز محليّ جوائ
ــرب، والأردن،  ــان، والمغ ــي لبن ــر ف ــن دور النشّ ــددٍ م ــع ع ــت م عمل

ــطين.  ــارات، وفلس والإم
ــة  ــوص الخفيف ــاء النصّ ــى انتق ــةً إل ــا متّجه ــي دائمً ــد نفس أج
ــة.   ــاخرة والهزليّ ــوص السّ ــان النصّ ــب الأحي ــة، و أغل والمضحك

ــد.  ــن النك ــكان ع ــدر الإم ــد ق ابتع
ــزة  ــا، جائ ــرة، أبرزه ــنوات الأخي ــي السّ ــز ف ــى 7 جوائ ــزت عل ح
ــاب العــام ســنة 2014 عــن كتــاب »قــط  اتصــالات عــن فئــة كتّ

ــدا« ــقي ج ش
جائــزة محمــود كحيــل عــن فئــة أفضــل رسّــامة كتــب أطفــالٍ 
عــام 2016 عــن كتــاب عليــاء والقطــط الثــاث، وجائــزة اتصّــالات 
عــام 2017 عــن فئــة أفضــل رســوم لكتــب الأطفــال عــن كتــاب 

خــروف اليــوم الســابع.
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- التـأطيـر
مــن القواعــد الأساســية التــي يجــب أن تتوافــر فــي بنــاء الصّــورة 
ــذي  ــركّ ال ــار المتح ــة : الإط ــع القصّ ــف وقائ ــن مختل ــر ع للتّعبي
يتمطّــط طــولً وعرضًــا كيــف مــا شــاء الرسّــام وشــاءت أحــداث 

القصّــة .

- الإطار الأفقي 
ــب  ــي تتطلّ ــاهد الت ــي المش ــر ف ــن الأط ــوع م ــذا النّ ــتعمل ه يس
ــدّ مناظــره علــى مســتوى أفقــيٍّ  بانورامــا متراميــة الأطــراف تمت
شاســعٍ )ســهل ممتــد، ومشــهد بحــريٍّ، وســباق ســيّارات (. يفتــح 

ــا للتّـــأكيد علــى حالــةٍ مــا فــي التّعبيــر... المجــال أفقيًّ
ــي  ــة الت ــر الأفقيّ ــن الأط ــد م ــاك العدي ــة هن ــذه القصّ ــي ه ف
كانــت تابعــة لمقــاس الصفحتــن و لــم يكــن الدّافــع »التّعبيــري«  

ــك...  ــي ذل ــا وســببًا ف واضحً
صورة عدد 2 وعدد 5 

- الإطار العمودي 
يسُــتعمل هــذا الإطــار خاصّــةً فــي المشــاهد اللّمتناهيــة الطّــول 
التــي بطبيعتهــا تمتــدّ وتتمطّــط فــي الاتجــاه العمــودي ) ناطحــات 

الســحاب ، الهــوة،, الجبــال العاليــة (
كذلــك هنــا فــي هــذه القصّــة هنــاك العديــد مــن الأطــر 
العموديّــة وهــي كذلــك جــاءت بحكــم مقــاس الصفحــة، ولــم 

ــهد. ــي المش ــا ف ــون م ــن مضم ــر ع ــأت للتّعبي ت
صورة عدد 17 

- الأطر المتنوعة في الصّورة الواحدة
ــراز  ــك لإب ــا وذل ــل الأطــر فيمــا بينه ــا تتداخ ــل هــذا عندم يحص

ــا. ــز عليه ــهد و التّركي ــن المش ــا م ــةٍ م جزئيّ
- هنا، هذا النوع من التّأطير لم يكن موجوداً. 

- المستويات ) الأبعاد في اللقّطات (
ــي  ــارزة ف ــر الب ــن العناص ــة ب ــحدّد العلاق ــتويات يـُ ــلّم المس سُ

ــا ــا وخلفيته ــى تفاصيله ــد عل ــراد التّأكي ــي يُ ــورة والت الصّ
1 - المستوى الجملي 

2 - المستوى العام
3 - المستوى المتوسط

4 - المستوى المقرب 
5 - المستوى المضخم 

    هنــا فــي هــذه القصّــة كان اســتعمال الرسّّــامة للمســتويات 
واضحًــا وبســيطًا وقــد ركـّـزت فــي العمــوم علــى مســتويين اثنــن 

همــا  المســتوى المتوســط والمســتوى المقــربّ .

-  المستوى الجملي :
   هــو مشــهدٌ شــموليٌّ و بيانــيٌّ يســتعرض فيــه الرسّّــام المناظــر 
المختلفــة للمحيــط والشــخصيّات والعناصــر المكوّنــة لهــذا 

ــةٍ. ــة نظــرٍ مُكن ــي أوســع زاوي المشــهد ف
أعتقــد أنّ الرسّّــامة، عنــد رســمها لهــذا الكتــاب، لــم تجــد ضرورة 
ــدور  للاعتمــاد علــى هــذا المســتوى بحكــم أن أحــداث قصّتهــا ت

دومًــا إمّـــا علــى مســتوى متوســط أو مقــربّ أو فــي القليــل الناّدر 
علــى المســتوى العــام.

- المستوى العام :
ــي المســتوى العــام مباشــرة بعــد المســتوى الجملــي عندمــا    يأت

ــام فــي حصــر أحــداث قصّتــه شــيئًا فشــيئًا. يبــدأ الرسّّ
 صورة  عدد1

- المستوى المتوسط :
  يســتعمل هــذا المســتوى عندمــا يبــدأ تشكـّــل جوهــر الأحــداث، 
ــن  ــراب م ــر والاقت ــر فأكث ــورة أكث ــر الصّ ــذٍ حص ــب عندئ فيج
ــداث  ــير الأح ــت س ــى لا يفل ــداث حت ــن للأح ــن الحقيقي الفاعل
ــل  ــى تفاصي ــز عل ــدأ بالتركي ــي ليب ــاه المتلقّ ــرادها عــن انتب و اطّـ

ــهد .. المش
صورة عدد 5 وعدد9

- المستوى المقرب ) المتداني (:
عندمــا تكــون الأحــداث فــي خِضمّهــا يقــع اســتعمال المســتوى 
المقــربّ وذلــك لحصــر الشّــخصيّات التــي يتمحــور حولهــا الفعــل 
ــدة أو  ــخصيّة واح ــون ش ــا تك ــادة م ــذا ) ع ــدث ه ــر للح المباش

ــر ( . اثنتــن علــى أقصــى تقدي
ــي  ــراً ف ــت كثي ــد نجح ــت ق ــامة كان ــول أن الرسّّ ــتطيع الق نس
اســتعمالها لهــذا المســتوى مــن أجمــل الصّــور هــي التــي 
اســتعملت فيهــا هــذا المســتوى ومــن أنجحهــا فــي التبليــغ وشــدّ 

ــوس... ــى النف ــا عل ــا وقع ــاه و أكثره الانتب
 كصورة الغلاف والصور عدد : 4 و 10 و 16 و 20

ا : - المستوى المضخّم و المضخّم جدًّ
ــة  ــر المختلف ــر التّعابي ــا تكث ــى أوجه ــداث إل ــل الأح ــا تص عندم
للشــخصيات وتتعاقــب في اطّــراد متواصــلٍ وتتواتر أحاسيســهم 
ــة ) فــرح، وغضــب، وخــوف، وصــراخ،  المشــبعة بالانفعــالات القويّ
ــام  ــى الرسّّ ــا عل ــب فيه ــي يج ــة الت ــي اللحظ ــف... ( فتأت وعن
ــر  ــة وحص ــخصيّات المنفعل ــح  الشّ ــوهٍ وملام ــى وج ــز عل التّركي
ــن  ــع م ــى يرف ــه حتّ ــمات الوج ــول قس ــر ح ــر فأكث ــورة أكث الصّ
ــذا  ــتعمال ه ــع اس ــدث. يق ــي للح ــق الدّرام ــر النسّ ــدّة توت ح
ــةٍ معيّنــةٍ مــن الدّيكــور أو  المســتوى كذلــك للتركيــز علــى جزئيّ
مــن بعــض العناصــر الحسّاســة التــي ســيكون لهــا دورٌ هــام فــي 

ــة. ــي للقصّ ــسّ الدّرام ــم الح دع
هنــا فــي قصتنــا هــذه غــاب هــذا المســتوى عــن أحداثهــا وعــن 
شــخصياتها...رغم أن الجانــب العاطفــي والحســي الــذي تميــزت بــه 

هــذه القصــة كان فــي بعــض الأحيــان مرتفعًــا ومتدفقًــا ... 
ملاحظــة : جــلّ الوجــوه فــي هــذه القصّــة افتقــدت إلــى التعبيــر 

ماعــدا فــي لوحتــن اثنتــن 
صورة عدد 8 و10

-المستوى المتقدّم :
  وهــو المســتوى الــذي يختــار فيــه الرسّّــام جزئيّــةً مــا مــن ديكــور 
المشــهد أو مــن شــخصياته ليضعهــا فــي مقدّمــة الصّــورة وفــي 
ــدًا  ــهد بع ــي للمش ــب ليعط ــر التّركي ــة عناص ــع بقيّ ــقٍ م تناس
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ثالثـًـا وليضفــي علــى الصّــورة مســحةً » تراجيديــة » وليشــحنها 
طاقــة إيحائيــة تبــرز خصائــص الحــدث و تغــذي بعــده الدرامــي. 

ــا  ــات منه ــض اللوح ــي بع ــدًّا ف ــاص ج ــتوى الخ ــذا المس ــر ه ظه
اللوحــة رقــم 14 وخاصّــةً اللوحــة 19  التــي أبــرزت شــحنةً كبيــرةً 
مــن التعابيــر الحســيّة و النفّســيّة للرجــل العجــوز و للقــطّ كمــا 

يظهــر ذلــك مــن الجــوّ العــام للمشــهد.
ــن  ــةٌ ع ــدًّا ومختلف ــةٌ ج ــةٌ خاصّ ــي لوح ــدد 6 فه ــة ع ــا اللوح أمّ
ــي  ــم ف ــي التّحك ــة ف ــة فنيّ ــا براع ــة فيه ــور القصّ ــة ص بقيّـ
ــتويات«  ــا »المس ــة  وفيه ــينمائيّة الجميل ــة الس ــات اللقط تقني

ــي« ــي العكس ــل المرئ ــتعمال »الحق ــة اس ــة وبراع المتداخل
كل هــذا فــي نفــس الصــور دون إشــباعها بالإضافــات الثقيلــة أو 

شــحنها بفوضــى المؤثــرات... 

زوايا النظر ) زوايا اللقطة (
هــي الزوايــا المختلفــة التــي ينظــر منها الرسّــام لرســم  مشــاهده 
ــا  ــر منه ــي ينظ ــا الت ــس الزواي ــي نف ــي ه ــخصياته، وبالتال وش

القــارئ إلــى نفــس المشــهد. 
تتأطر زوايا النظر هذه على اتجاهين اثنين :

1 – زاويــة نظــر أفقيّـــة : لقطــة واجهيّـــة مســطّحة، وجانبيــة، 
ــة. . ــاع 3/4  وخلفي ــة أرب وثلاث

2 -  زاوية نظر عموديةّ : من أعلى، ومن أسفل .
ويمكــن فــي بعــض الحــالات اســتعمال الاثنتــن معــا والتنســيق 

ــة مشــتركة . بينهمــا فــي عملي
فــي هــذا الكتــاب حاولــت الرسّّــامة اســتعمال البعــض مــن زوايــا 
النظّــر هــذه لكــن أغلبهــا جــاءت واجهيــة وجانبيــة و ذات ثلاثــة 

أربــاع3/4

- زاوية النّظر العلويّة :
ــام  ــاعد الرسّ ــة تس ــص هامّ ــعدّة خصائ ــة بـِ ــذه الزاوي ــاز ه   تمت
علــى تجســيد عــدة حــالات نفســيّة وســيكولوجيّة لشــخصيّات 
ــد، وعــدم شــعور بالأمــن  ــة تهدي القصّــة )موقــف ضعــف، وحال
ــراز  ــى إب ــاعد عل ــا تس ــا أنه ــة ( كم ــزام، وطبقيّـ ــة، وانه والحماي
ــعر  ــاً تش ــا مث ــة تجعله ــة دونيّ ــي وضعي ــخصيّات ف ــض الش بع

ــة ... ــف أو الانهزاميّ بالضّع
ــتعمال  ــرةٌ لاس ــةٌ كبي ــاك إمكانيّ ــت هن ــة كان ــذه القصّ ــي ه ف
هــذه الزاّويــة نظــراً للمواقــف العديــدة التــي وجــد فيهــا » القــطّ 

ــي كان عليهــا . ــة النفّســيّة الت » وللحال

- زاوية النّظر السّفلى :
إنّ المشــاهد التــي يقــع رســمها مــن زاويــة أدنــى مــن » الموضــوع 
ــن  ــرٍ م ــر بكثي ــاذة و أكب ــرة و أخّ ــخصيّات مؤث ــا الش ــدو فيه » تب
طبيعتهــا،  فصــورة مثــل هــذه تمنــح شــخصيّات القصّة الشّــعور 
بالعظمــة والسّــموّ  والإحســاس بالتّفــوق والعلــوّ ، وذلــك عكــس 

مــا تتركــه فينــا الصّــور المرســومة مــن زاويــة النظّــر العلويـّـة . 
فــي قصّـــة »القــط الشــقي جــدا« كانــت هنــاك صــورة واحــدة 

ــاح . ــفلى و بنج ــر السّ ــة النظّ ــامة زاوي ــا الرسّ ــتعملت فيه اس
صورة عدد 14

- زاوية النّظر الواجهية :

  وهــي الزاّويــة العاديـّـة جــدًّا و المألوفــة، التــي يمكــن مــن خلالهــا 
ــل للمشــهد،   ــى الصّــورة فــي المســتوى الأفقــي والمقاب النظّــر إل
والتــي تتوافــق و النظّــرة الطبيعيّــة المجــردة للإنســان وهــي الزاّويــة 

المســتعملة بطريقــة آليــة مــن قبــل أيّ رسّــامٍ كان.
لكــن لا يعنــي أن النتيجــة عنــد اســتعمال هــذه الزاّويــة ســتكون 
ســطحيّة و مبتذلــة ذلــك أن قواعــد عديــدة أخــرى فــي التركيــب 

والتشــكيل ستشــارك فــي الارتقــاء بالقيمــة الفنيّــة للصــورة. 
صورة عدد11 

- زاوية النظّر ثلاثة أرباع 3/4  من الأمام : 
صورة عدد 9 وصورة عدد 20

- زاوية النظّر ثلاثة أرباع 3/4 من الخلف :
صورة عدد2

- زاوية النظر الخلفية : مفقودة .
- زاوية النظر الجانبية : 

صورة عدد 3 و 13

- الحقل المرئي العكسي :
  هــو الجمــع بــن زاويتــي نظــر متقابلتــن للمشــهد الواحــد ) زاوية 
نظــر واجهيّــة و أخــرى خلفيّــة ( للحصــول علــى صورتــن الواحدة 
تلــو الأخــرى لنفــس المشــهد بهــذه الطريقــة يكــون الرسّــام قــد 
وفّـــر لنفســه الكثيــر مــن الإمكانــات و الحلــول لتكويــن مشــاهد 
مختلفــة و متنوعــة لقصتــه ولتغييــر ديكــور وخلفيّــات ومناظــر 
ــي   ــل المرئ ــذا الحق ــتعمال ه ــا أنّ اس ــهد ، كم ــس المش ــاء نف فض

يعطــي لمفهــوم الزمــن فــي الصــورة بعــدًا آخــر . 
ــدةٍ  ــورةٍ واح ــي ص ــل« ف ــذا »الحق ــر ه ــذه ظه ــا ه ــي قصتن    ف
وباحتشــامٍ كبيــرٍ لكــن عندمــا اجتمــع مــع معطيــاتٍ أخــرى  كان 

ــك.  ــا ذل ــرٌ و هــامٌّ كمــا ســبق أن ذكرن ــه دورٌ كبي ل
صورة عدد 6

- الأزمنة في الصورة : تاريخ الإنجاز ،  تاريخ النشر .
- الأزمنة التي يمكن إدراكها.

- الصريحة والضمنية والمفتوحة.
- تطــوّر الزمّــن ) بطــيء ، ســريع ، بعيــد ، قريــب ، طويــل ، قصيــر 

) …
- زمن الحدث.

- الزمّن المجسّد في المشهد :
- هل كان واضحًا وجليًّا ؟

- الزمّن القصير : الليل و النهّار كانا واضحين تمام الوضوح 
صورة عدد 1 و7

ــال  ــن خ ــك م ــدا ذل ــد ب ــتاء: وق ــل الش ــل :  فص ــن الطوي - الزم
ــن  ــان م ــب الأحي ــي أغل ــا ف ــر جليًّ ــا و ظه ــاهد تقريبً ــلّ المش ج
ــال  ــن خ ــل وم ــا الرجّ ــي كان يرتديه ــاب الت ــة الثيّ ــال نوعيّ خ
بعــض الجزئيّــات الأخــرى مثــل نوعيّــة الغطاء، والمشــروب السّــاخن 
ــة  ــرداء، والعاصف ــجار الج ــض الأش ــه، وبع ــد من ــار الصّاع والبخ
ــي.  ــب الجنوب ــي القط ــع ف ــكناه وبالطب ــكان سُ ــي م ــة ف الثلجيّ

صورة عدد5
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- تشكيل الصّورة في علاقتها بلحظة رسمها:
- الضوء: وجهته، وكثافته، ودرجة التّباين ...

ــمس،  ــل الشّ ــي  مث ــدر طبيع ــن مص ــادر ع ــي: ص ــوء طبيع - ض
والقمــر أو البــرق ) لــكل مصــدر لــه خصائصــه ومؤثراتــه وبالتالــي 
ــاء  ــاب ج ــذا الكت ــي ه ــة ( ف ــج مختلف ــتكون النتائ ــا س حتمً

ــي . ــدرٍ طبيع ــن مص ــاهد م ــي كلّ المش ــا  ف ــوء تقريبً الض
صورة عدد 1

ــوء  ــي (   الض ــر طبيع ــدر غي ــن مص ــع م ــد : ) الناب ــوء موّل - ض
ــورة  ــا » ص ــا و جليًّ ــدٍ وكان صريحً ــهدٍ واح ــي مش ــدأ ف ــد ب الموّل
ــت »  ــوس البي ــت فان ــا تح ــأكلان معً ــطّ ي ــوز والق ــل العج الرجّ

صورة عدد 3
ــد  ــوء الموّل ــدر الضَ ــل مص ــذي يمثّ ــيّ ال ــر المرئ ــا العنص - إذا حذفن

ــيحدث؟ ــاذا س م
ــئ »   ــي« تنطف ــة؟ و بالتّال ــي الظّلم ــتغرق ف ــورة س ــل أنّ الصّ - ه
ــوء  ــدر الضَ ــد مص ــت بتواج ــي كان ــي الت ــهد ه ــر المش كل عناص

ــب . هــذا تشــع ضــوءًا مــن كلّ الجوان

- المنظور : 
كمصطلــح و كقاعــدة فنيــة تـُعْـــتَمد فــي تكويــن الصــورة وفــي 

تنظيــم فضاءاتهــا
- » نقطة التلاشي«  الرئيسة و الثانوية

- » عمق « المجال الذي تشمله الصورة 
ــه، وســحبه  ــه، والمبالغــة في - التلاعــب بالمنظــور ) كســرة ، وقلب

ــا ( نهائيًّ
- هنــا فــي هــذه القصّــة وفــي بعــض رســومها هنــاك شــيءٌ مــا 
مــن التّلاعــب المحبّــذ بالمنظــور ، لســت أدري إن كان ذلــك عــن قصــدٍ 

أو عــن عــدم انتبــاه ...؟
لكــن فــي كلتــا الحالتــن فــإن هــذا التلاعــب لــم يشُــن فــي شــيءٍ 
هــذا العمــل بــل علــى عكــس ذلــك فقــد أضــاف رونقًــا وجمــالً 

للرســوم.

- الحركات :
- الحركات الأساسيّة :

- ما الذي يتحركّ في الصّورة .
- حركة نامية و حركة مستقرةّ » متكررّة ».

- حركة مُدمجة أو مفكـّكة .
- حركة ظاهرة وحركة خفية » ضمنية ».

- اتجاهات الحركة وأبعادها التعبيرية.
- تنــوع الحركــة علــى مســتوى الزمّــن : بطيئــة أو ســريعة، 

متقطّعــة. أو  مسترســلة 
- حركة عين الرسّام والمتلقّي: بانوراميّة شاملة أو مجزأة.

- التّحــركّ فــي فضــاء المشــهد: السّــير ، والمشــي، والعــدوْ ، 
... والتّنقّــل 

- مؤثرات للحركة
- كيف يقع التّعبير عن الحركة في الصّورة المرسومة ؟

ــا مــا،  ــةً نوعً ــت الحركــة رقيقــةً وضمنيّ ــب الرسّــوم كان فــي أغل
ــح  علــى غــرار حركــة الري

)صورة عدد 5

وحركة البخار الصاعد من فنجان الرجل العجوز 
صورة عدد 16
وحركة الموج 
صورة عدد 17

وحركة القطّ عندما قفز من بين يدي صاحبه داخل البيت 
صفحة عدد 24

- النّص و الصّورة :
- العلاقة بين النصّ و الصّورة

          - في مضمونهما
- هل الصّورة تترجم النصّ حرفيًّا أو جزئيًّا ؟

- أم أنّ الصّورة تأتي مكمّـلةً للنصّ ؟
- هــل الصّــورة توحــي بعوالــم يمكــن أو لَ يمكــن للقــارئ الطّفــل أن 

يتخيلهــا مــن قراءتــه للنصّ؟
          - في توزيعهما على مساحة الورقة 

- ازدواجيّة و ثنائـيّـة المعنى 
ــاء،  ــب والبن ــش، والتركي ــة(، والهوام ــوط )الكتاب ــة الخط - نوعي

ــآن ... ــراغ والم ــوازن، والف ــب والت والتناس
ــص تشــكيليًّا فــي الصّفحــة بالنسّــبة للمســاحة  - موضــع النّ

الجمليــة وبالنسّــبة للصّــورة ككـُــتلة.

- في هذه القصة :
       - النصّ : 

- بسيط وسلس الفهم، قصير وخفيف
- مرن وسهل التعامل معه
- إخباري في غالب الأحيان

ــص قــد  ــذي وضــع النّ ــى درجــة وكأن ال - كان ســهل التموقــع إل
وضعــه دون دراســة، هكــذا بطريقــة آليــةٍ وذلــك لكثــرة مــا كان 

فــي بعــض الأحيــان متناغمًــا مــع الصّــورة ومــع تموقعــه. 
غيــر أنـّـه فــي بعــض الأحيــان الأخــرى وبعــد النظــر فــي الصــورة 
ــف أن  ــا، نكتش ــة بينهم ــي العلاق ــصّ وف ــع الن ــي تموق ــا وف مليًّ
بعــض اللوحــات تتطلــب دراســةً أعمــق ومعالجــة أخــرى للحصول 

علــى نتيجــة أحســن.

- انطــاق مــن هــذه الملاحظــة وممــا ســبق اســتنتاجه أثنــاء  قراءتنا 
لصــور هــذا الكتــاب ســنحاول إعــادة بنــاء بعــض اللوحــات لتبيان 

»المعادلــة المتكافئــة« بــن اللوحــة الأم واللوحــة المعدّلة. 
- اللوحة الأولى : اللوحة عدد 19

- اللوحة الأم  :
- النيّـة هنا حسنة و الاجتهاد واضح، لكننّا نلاحظ ما يأتي: 

ــتوى الأولّ  ــي المس ــده ف ــذا وبتواج ــه ه ــوز بحجم ــل العج - الرجّ
أصبــح مكـــتسحًا للصّــورة وأصبــح هــو الأهــم بينمــا فــي واقــع 
ــرة  ــة المنكس ــحنة العاطفيّ ــك الشّ ــو تل ــا ه ــم هن ــر الأه الأم

ــاهد. ــو المش ــطّ نح ــا الق ــع به ــي يدف ــة الت والحزين
ــف  ــطّ فيخف ــن الق ــا م ــه قريبً ــذا يجعل ــه ه ــي تموقع ــص ف -النّ

ــه. ــه و حزن ــن حيرت ــل م ــه ويقل ــه وحدت عن
- اللوحة المعدّلة : اللوحة عدد19 مكرر 

- بالنسبة للصّورة :
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قمنــا بتعديــات طفيفــة فقلّلنــا مــن ســيطرة الرجّــل العجــوز 
علــى الصّــورة، وتأطيــره بطريقــةٍ أخــرى يلغــي جــزءًا مــن كتلتــه 
ــالة  ــل رس ــا لا تحم ــا أنهّ ــا  بم ــر حجمه ــي كب ــدة ف ــي لا فائ الت
مــا يجــب تبليغهــا إلــى المتلقــي، وبطريقــة التأطيــر هــذه يقــع 
ــة جــدًّا  ــة هامّ ــرز جزئيّ ــبٍ منهــا  يبُ حصــر الشّــخصيّة فــي جان
لهــا علاقــة بالحالــة النفّســيّة التــي عليهــا الشّــخصيّتين وهــي 
» الدّمعــة « التــي تنــزل علــى خــدّ الرجّــل ، لكننّــا ســنبقي  علــى 

جــزءٍ مــن الوجــه  وأجــزاءٍ مــن الثيــاب الشــتويةّ ...

 - بالنسبة للنص :
ــه،  ــى وحدت ــد عل ــطّ للتأكي ــن الق ــدًا ع ــص بعي ــل النّ ــا بنق قمن
واشــتغلنا علــى النّــص باســتعمال قاعــدة المنظــور التــي تؤكــد 
هــي الأخــرى علــى البعــد المطلــق، فــي هــذا الجانب مــن اشــتغالنا 
علــى النّــص أردنــا مــن خــال ذلــك لفــت انتبــاه الرسّّــام والمخــرج 
الفنـّــي للكتــاب إلــى أنّ عمليّـــة وضــع النــصّ علــى الصفحات لا 
ــة، وتركــه علــى حالتــه كمــا قدّمــه  يجــب أن تكــون بصفــةٍ آليّ
الحاســوب » مــادةّ خــام «  بــل يجــب علينــا أن نجتهــد فــي إكســاء 
ــالة  ــغ الرسّ ــى تبلي ــاعدنا عل ــة تس ــة هامّ ــة تعبيريّ ــصّ طاق الن
ــى  ــر عل ــذا الأخي ــاعد ه ــا ستس ــر ، كم ــاع أكث ــي إقن ــى المتلقّ إل

التلقّــي ســهولة أكثــر...

ــار الصورتــن اســتنتجنا مــا  - بعــد التعديــل واختب
يــي :

- أصبــح » الفــراغ » الــذي حــوّل القــطّ أكبــر ويوحــي بالوحشــة 
والخــوف أكثــر.

- أصبــح القــطّ يشــعر  بالوحــدة أكثــر ممــا كان عليــه عندمــا كان 
النــص و الرجــل قريبــان منــه .

- أصبــح  القــطّ  يعمّــق فينــا  الشــعور بالشــفقة نحــوه بشــكل 
 . كبر أ

- اللوحة الثانية : اللوحة عدد 18
- اللوحة الأم

يقــول النــص : » و أخيــرا وصــل العجــوز والقــط أبعــد مــكان فــي 
الكــرة الأرضيّــة « ...

مباشــرة تحــت آخــر كلمــة فــي هــذه الجملــة وقــع رســم لافتــة 
مــن خشــب كتــب عليهــا: 

» هنا القطب الجنوبي «
بالاســم  البعيــد هكــذا  المــكان  الإعــان عــن  الواقــع  فــي 
وبالتخصيــص، قــد يعمــل علــى الحــدّ مــن خيــال وتخيّـــل الطفــل 
ــن  ــب م ــذا جان ــة، فه ــرة الأرضي ــي الك ــكان ف ــد م ــوّره لأبع وتص
ــي   ــر ف ــا دور كبي ــي له ــة «  الت ــة والتسجيليّـ ــب » الإخباريّ الجوان
ــي  ــي ف ــب الفنـّ ــة الجان ــن جماليّ ــل وم ــال الطف ــن خي ــدّ م الح
الكتــاب، وقــد لاحظنــا أنّ مثــل هــذه الظّاهــرة غالبًــا مــا  تكــررت  
فــي الكتــاب إن كان ذلــك علــى مســتوى النــصّ أو علــى مســتوى 

ــورة . الصّ
- لقــد حــدّت الكتلــة الثلجيّــة البيضــاء التــي جــاءت بعــد اللافتة  
وعلــى أقصــى يســار الصــورة مــن ترامــي البحــر ، وقـلّـــصت مــن 

البعــد » البعيــد » الــذي يشــترطه العمــق الدرامــيّ للحــدث . 

- اللوحة المعدلة : اللوحة عدد 18 مكرر
ــا  ــا بســيطًا  فقــد حاولن ــى كان تدخلن - كمــا فــي اللوحــة الأول

ــا  ــى اللافتــة طمســا خفيفً ــة التــي جــاءت عل طمــس الكتاب
- قمنــا بحــذف كتلــة الثلــج التــي ســدّت الآفــاق ومطّطنــا البحر 

ــل مفهوم ليواص

 » اللّنهائي « .
ــرك المجــال أوســع،  ــر اللافتــة شــيئًا مــا وذلــك لتتـ ــا بتأخي و قمن
كمــا أخذنــا النّــص إلــى الأســفل حتــى لا يشــوّش علــى الرجّــل 
ــة  ــاء باللافت ــا ج ــراءة م ــي ق ــق ف ــة التّدقي ــي محاول ــوز ف العج

ــال.  ــح المج ــي فت ــك ف ــة كذل ــذه العمليّ ــهم ه ولتس

- بعد اختبار الصورتين استنتجنا ما يلي :
    - فتحنا باب الخيال أمام الطفل. 

ــر  ــي البعــد أكث ــر لتحمــل الصــورة معان ــاق أكث ــا الآف     - فتحن
فتزيــد مــن شــحنة الخــوف مــن المجهــول، هــذا الــذي تؤكــده وتوحي 
بــه صــورة القــطّ الــذي ركــن فــي جانــب مــن القــارب ينظــر إلينــا 

خائفًــا و كأنـّـه يســتجدي شــفقة.

- الغلاف :
- اللوحة الأم 

- جذاّبــة وصريحــة، صورتهــا كبيــرة علــى كامــل صفحــة الغــاف 
ــا ... تنـــمّي فضــول المتلقــي للاطّــاع علــى داخــل الكتــاب  تقريبً

وقراءتــه.
ــى  ــدّة عل ــه الش ــا تنقص ــدا » لغويً ــقي ج ــط ش ــوان » ق - العن
ــي  ــاء« ف ــرف »الي ــى ح ــط« وعل ــة »ق ــي كلم ــاء« ف ــرف »الطّ ح

ــدا« ــة »ج ــي كلم ــدّال« ف ــرف »ال ــى ح ــقي« و عل ــة »ش كلم
ــن  ــن كتلت ــراع ب ــي ص ــاء ف ــاحة ج ــى المس ــوان عل ــع العن - توزي
ســوداوتين صــورة القــطّ مــن جهــة وكلمــة » قــطّ« مــن جهــة 

ــر.  ــدى الناّظ ــا ل ــق تشويشً ــراع يخل ــذا الص ــرى ه أخ
   فبعــد اختبــار الصّــورة لــدى القــارئ الصّغيــر والكبيــر اتضّــح 
ــي  ــض الثوان ــطّ « لبع ــة » ق ــد كلم ــف عن ــوان تق ــراءة العن أنّ ق
ثــم ينــزل لإتمــام قــراءة بقيّــة العنــوان الــذي كتــب بخــط نحيــفٍ 
ــا  ــا كلت ــي تحمله ــرة الت ــة الكبي ــة الجذاّب ــك للطّاق ــرٍ وذل وصغي
ــض،  ــا البع ــن بعضهم ــا ب ــي صراعهم ــوداوتين ف ــن الس الكتلت
ــى  ــيطة عل ــات بس ــام بتعدي ــا للقي ــباب تدخّلن ــذه الأس فله
ــة  ــراءة التحليليّ ــف أنّ بالق ــن كي ــك لنبيّـ ــاف، وذل ــة الغ تركيب
ــا  ــي عندم ــياء الت ــض الأش ــاف بع ــتطيع اكتش ــة نس الموضوعيّ
ــعديل  ــوم  بتـ ــا  نق ــا وعندم ــي بنائه ــا وف ــر  فيه ــد النظ نعي
ــالً  ــا جم ــى صورن ــي عل ــمكن أن نضف ــا يـُ ــات منه ــض الجزئي بع
وتوازنـًـا وجاذبيّــةً أكثــر بكثيــر ممـّـا كانــت عليــه هــذه الصّــور قبــل 

ــل . التّعدي

- اللوحة المعدّلة    
- أضفنــا الشــدّة علــى كلمــة » قــطّ « وعلــى كلمــة » شــقيّ « 

وعلــى كلمــة » جــدّا «
  نزلنــا بالعنــوان قليــا إلــى مســتوى نظّــارات الرجــل ) نقطتــان 
ــك  ــود الحال ــطّ الأس ــون الق ــع ل ــق م ــن مطل ــي تباي ــان ف بيضاوت

ــك . ــوان كذل ــون العن ومــع ل
هــذان النقطتــان همــا بمثابــة » خــطّ القــوّة « الــذي ارتكزنــا عليــه 
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لوضــع العنــوان. كمــا وجدنــا علــى نفــس المســتوى سِــنعْ القــطّ ) 
مشــط اليــد ( الأمامــي .

بعد الاختبار 
لاحظنا سرعة وسهولة قراءة العنوان كاملً .

ــرا  ــلّ كثي ــري ق ــي والبص ــويش الجرافيك ــا أنّ التش ــا لاحظن كم
عندمــا قــلّ الصــراع بــن الكتلتــن وكبــر التصالــح بينهمــا علــى 
ــارز  ــل العجــوز والب ــح الــذي عليــه القــطّ مــع الرجّ غــرار التصال
فــي هــذه الصــورة الجميلــة كمــا رســمتها الفناّنــة » مايــا « مــن 
ــى رأس  ــة عل ــه الطريف ــة جلوس ــطّ وطريق ــة الق ــال وضعيّ خ

الرجــل .    
ــة  ــة للقصّ ــة ومفصّل ــة معمّق ــراءة تحليليّ ــا بق ــت هن ــد قم لق
الأولــى  » قــطّ شــقيّ جــدّا » لكــي أعطــي مــن خلالهــا تصــوّراً 
سلسًــا وواضحًــا فــي قــراءة كتــاب الطّفــل علّــه يســاعد المربــي 

أو الولــي عندمــا يريــد توضيــح أو تفســير بعــض المعطيــات 
ــر. ــارئ الصّغي ــاب للق ــور الكت ــي ص ــودة ف الموج

 
أمّــا بالنسّــبة للقصّــة الثاّنيــة فهــي قــراءة تختلــف فــي 
ــي  ــى وتلتقــي معهــا ف ــة الأول ــراءة القصّ ــة عــن ق أشــياء معيّن
أشــياء أخــرى وذلــك لطبيعــة القصّــة ذاتهــا رغــم أننّــي حاولــت 
إخضاعهــا بعــض الشّــيء لنفــس الطّريقــة التــي اســتعملتها 

ــى.     ــة الأول ــي القصّ ف
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ــي  ــطين؟ أخبرتن ــن الأردن وفلس ــل ب ــذي يفص ــر ال ــو النه ــا ه م
إحــدى المعلمــات أنهــا طرحــت هــذا الســؤال علــى طلابهــا فــي 
ــواب.  ــرف الج ــم يع ــد منه ــأن لا أح ــأت ب ــن، وتفاج ــف الثام الص
لــم تتخيّــل ولــم تتوقـّـع عــدم معرفتهــم للجــواب، فمــن وجهــة 
نظرهــا، لا حاجــة إلــى درس الجغرافيــا ولا إلــى دروس التاريــخ. 
كانــت تعتقــد أن الجــواب موجــود فــي جينــات الطــاب، وأنــه قــد 
ــر  ــم. أذك ــم وآبائه ــل أجداده ــن جي ــرة م ــم بالفط ــل إليه انتق
جيّــدا وقبــل ســنوات طويلــة، عندمــا أردت تعلــم اللغــة الألمانيــة 
ــة  ــم هــذه اللغ ــاء تعل ــات المدرســة أثن ــن أوليّ ــن، كان م ــي برل ف
ــا،  ــم معالمه ــزور أه ــا وأن ن ــخ ألماني ــاب، تاري ــن الط ــرف، نح أن نع
وبذلــك نســتقي اللغــة ونحفــظ التاريــخ فــي ذاكرتنــا ثــم نتعرفّ 
علــى سياســتها الحاليــة كــي ننخــرط فــي المجتمــع بغــض النظــر 
عــن إقامتنــا فيهــا أو رغبتنــا فــي الرحيــل بعــد عــدة ســنوات. مــا 
يهــم هــو ألّ ننفصــل عــن هــذا المحيــط وأن نحــاول الاندمــاج معــه.

ــراءات  ــض الق ــوري لبع ــاء حض ــخصيّة، وأثن ــي الش ــن تجربت وم
القصصيــة والنــدوات فــي المــدارس لاحظــت هــذه الفجــوة 
الهائلــة الموجــودة بــن هــؤلاء الطــاب وبــن محيطهــم بالرغــم 
مــن مصطلــح العولمــة الــذي قلّــص الكــرة الأرضيــة إلــى قريــة 
صغيــرة نقطعهــا مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا بلمــح البصــر. ثــم 
عايشــت التجربــة المهمــة فــي حياتــي عندمــا أوكلــت لــي مهمّة 
ــر  ــية، تحري ــة السياس ــن ذات الخلفي ــات اليافع ــض رواي ــر بع تحري
هــذه الروايــات جعلنــي أتوقــف وأتســاءل: هــل ســيهتم اليافعــون 
بقــراءة مثــل هــذه الروايــات؟ هــل  ســينجذبون إليهــا ويبتعــدون 
قليــا عــن الأدب الغربــي والمترجــم؟ مــا الفائــدة مــن وضــع بعــض 
ــذه  ــود ه ــل وج ــة؟ ه ــة الرواي ــي خلفي ــية ف ــل السياس التفاصي
الخلفيــة دون افتعــال قــادر علــى جــذب انتبــاه اليافعــن إلــى مــا 
ــرة الأوســع   ــوا إلــى الدائ هــو خــارج اهتماماتهــم الخاصــة ليدخل
والأشــمل الخاصــة بالوطــن؟ لقــد وجــدت الإجابــة الإيجابيــة أيضًا 
مــن خــال تجربتــي الشــخصيّة واطّلاعــي المباشــر علــى تفاعــل 
ــت  ــة إذا قدّم ــات، خاص ــذه الرواي ــع ه ــة م ــة العمري ــذه الفئ ه

إليهــم بشــكل عصــري يلامــس واقعهــم وبيئتهــم.
ــن أدب  ــودة ب ــوة الموج ــردم الفج ــن ت ــة لليافع ــدّ أن الكتاب لا ب
ــا أن ننقــل اليافــع  ــى، وعلين ــار بالدرجــة الأول الأطفــال وأدب الكب
ــد  ــة الواســع كــي يتمكــن مــن تحدي ــم الرواي ــى عال ــج إل بالتدري
شــخصيته مســتقبلً كقــارئ ومتلــقٍ لهــذا الفــن الأدبــي الراقــي. 
ــي،  ــن الأدب الغرب ــاس م ــى الاقتب ــاب إل ــض الكتّ ــأ بع ــد يلج ق
ــن  ــم، وع ــي بيئته ــث ف ــن البح ــز ع ــل أو العج ــبب الكس بس
ــا  ــرج أطفالن ــا يخ ــم، م ــن حوله ــة م ــع الحياتي ــة المواضي معالج
مــن واقعهــم ويجعلهــم يهتمــون بأمــور بعيــدة كل البعــد عمــا 
ــب  ــة الكت ــى ترجم ــت عل ــون التهاف ــد يك ــم. وق ــري حوله يج
ــي  ــة ف ــة وعــدم الانتمــاء أو الرغب ــا ســببه الشــعور بالغرب أحيانً
ــي  ــات الت ــر بالرواي ــا أفك ــفٍ. عندم ــعٍ مختل ــى واق ــروب إل اله
قرأتهــا وأنــا فــي هــذا الســنّ، فأنــا أتذكّــر بوضــوح الأدب المترجــم 
الــذي لــم يكــن ينافســه شــيء فــي المكتبــة العربيــة، والــذي مــن 

ــري،  ــز العنص ــا، كالتميي ــض القضاي ــى بع ــت عل ــه اطّلع خلال
والحــرب الأهليــة الأمريكيــة وغيرهــا مــن القضايــا التــي عشــتها 
ــت تبــدو لــي مــن كوكــب آخــر  ــا فــي نفــس الوقــت، كان ولكنهّ
أو مــن أرض تفصلنــي عنهــا محيطــات شاســعة. لذلــك أطــرح 
هــذا التســاؤل: مــاذا نريــد مــن روايــة نوجههــا إلــى اليافــع فــي 
عالمنــا العربــي؟ وفيمــا يلــي نقــاط أطرحهــا فــي ســبيل الجــواب 
علــى هــذا الســؤال المهــم، وقــد حاولــتُ أن أســتقيها مــن روايــات  

ــي: ــارت اهتمام ــن أث لليافع
ــاء  ــه أثن ــه وبيئت ــن محيط ــة ع ــع بالغرب ــعر الياف ــب ألا يش يج
الخلفيــة  أو  السياســي  الواقــع  فــإن  لذلــك  الروايــة.  قــراءة 
السياســية تقربــه مــن الروايــة وتخرجــه مــن دائــرة التلقــي إلــى 
دائــرة صنــع الــرأي، فهــو هنــا ســيتعاطف وســيقرر وسيتســاءل، 
ــة  ــي الكتاب ــة ف ــن والجمالي ــن الف ــد ع ــب ألا يبتع ــى الكات وعل
ــذا  ــه، وه ــية لكتابات ــة سياس ــار خلفي ــو اخت ــى ل ــن حت لليافع
ــة  ــي رواي ــر، ف ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــا وواضحًا،عل ــدو جليّ يب
ــى اليافعــن بشــكل ســلس  ــه إل »فلافــل النازحــن« التــي تتوجّ
ــام 2006.  ــان ع ــى لبن ــدوان عل ــع الع ــة واق ــى أرضي ــف عل وظري
تســرد هــذه الروايــة حكايــة عائلــة مــن بيــروت تقــرر أن تســاعد 
مهجّــري العــدوان فــي جنينــة الصنائــع، وهنــا لا يشــعرك 
ــة أو  ــية مقحم ــة السياس ــأن الخلفي ــس ب ــماح إدري ــب س الكات
ــرق  ــي تش ــمس الت ــا كالش ــل يجعله ــداث ب ــى الأح ــى عل تطغ
ــون  ــي؛ فيك ــه طبيع ــروري، لكن ــا ض ــك، وجوده ــف نافذت ــن خل م
تفاعــل القــارئ بشــكل أكبــر مــع الشــخصيات التــي تنفــرد كل 
واحــدة منهــا بســرد حكايتهــا عــن هــذا الواقــع المعيــش، كمــا 
أن الســرد فــي القصــة جــاء حميمًــا بالــغ الحيويــة، يتنــاول الحيــاة 
اليوميــة لعائلــة تعيــش وســط عالــم طائفــي متعــدد الاتجاهــات، 
وقــد اســتخدم الكاتــب »تعــدد الأصوات«ليتحــدث كل بطــل فــي 
الروايــة عــن نفســه ممــا جعــل الروايــة أكثــر جذبــا وعمقــا ودعمــا 
ــة  ــة تجرب ــه خلاص ــع أن ــف الياف ــذي يكتش ــاء ال ــعور بالانتم للش
ــي  ــيّ ف ــراطِ الوطن ــيّ والانخ ــاج العائل ــة للاندم ــة، نتيج حياتيّ
مواجهــة آثــار العــدوان، عززّهــا الشــعور الإنســاني الــذي يتجــاوز 

ــات. ــب والطبق ــف والمذاه الطوائ
نحــن نبحــث عــن الهويــة والتنــوع فــي كتــب الأطفــال، فــي هــذه 
المرحلــة يبحــث اليافــع عــن هويتــه وليــس مــن الصعب ملامســة 
ــة ممزوجــة بالتشــويق  ــه رواي ــأن نقــدم ل مشــاعره وأحاسيســه ب
ــى  ــا عل ــن خلاله ــرف م ــي، فيتع ــال العلم ــال والخي ــن والجم والف
ــم  ــوا بصماته ــن ترك ــخاص مهمّ ــى أش ــا وعل ــه وتاريخه مدينت
ــا  ــا أذكــر طالب ــن لهــم بالفضــل. هن ــا وهــو يدي فــي هــذه الدني
ــر«  ــن الصق ــز ع ــة »لغ ــة رواي ــال مناقش ــدارس خ ــد الم ــي أح ف
للكاتبــة تغريــد النجــار، هــذه الروايــة التــي تلقــي الضــوء علــى 
ــا.  معانــاة »زيــاد« الــذي يعمــل بائعــا للشــاي علــى حاجــز قلندي
ــرف  ــذي ع ــه ال ــاب صف ــن ط ــن ب ــد م ــب الوحي ــذا الطال كان ه
ــاء مناقشــة الكاتبــة خلفيــة  عــن جــدار الفصــل العنصــري أثن
الروايــة، حيــث يشــكل الجــدار أحــد التحديــات التــي ســيخوضها 

الأوطان تسكننا، فلنكتب عنها لأطفالنا!
هديل مقدادي1

1   كاتبة ومحررة، تعمل حاليا كرئيسة تحرير في دار السلوى في الأردن
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بطــل الروايــة للوصــول إلــى كنــز العائلــة المدفــون. لقــد قاطــع 
ــاء  ــه مــن أقرب هــذا الطفــل الكاتبــة عــدة مــرات ليذكــر لهــا أن
ــش  ــة وناق ــل الرواي ــع تسلس ــا تاب ــان، كم ــدوى طوق ــم وف إبراهي
ــة،  ــش للغاي ــكل مده ــة بش ــي الرواي ــه ف ــكان وتفرعات ــا الم معه
إضافــة إلــى أنــه كان ســعيدًا بمعرفتــه جغرافيــا الوطــن المحتــل. 
بالنســبة لغيــره مــن الأطفــال، فإنهــم شــعروا بالدهشــة 
ــة؛ لأن  ــة الرواي ــن خلفي ــات ع ــن معلوم ــة م ــه الكاتب ــا قدّمت لم
معظمهــم لا يعرفــون شــيئا عــن الواقــع فــي الضفــة الغربيــة، 
ــاد  ــرة زي ــإن مغام ــك ف ــع ذل ــتوطنات، وم ــز أو المس ــن الحواج ولا ع
ــك  ــداث، وبذل ــى الأح ــر إل ــكل أكب ــال بش ــذب الأطف ــا ج ــي م ه
ــع  ــذا الواق ــل ه ــت بجع ــد نجح ــار ق ــد النج ــة تغري ــون الكاتب تك
ــا  ــل معه ــداث، تفاع ــة الأح ــوقة متفرع ــرة مش ــة لمغام خلفي
اليافــع وعــرف مــن خلالهــا شــيئًا عــن جــزءٍ مــن وطنــه المفقــود.

المواطنــة فــي كتــب الأطفــال وتعزيــز المواطنــة العالميــة: لا يــزال 
الأطفــال فــي العالــم العربــي بعيديــن عــن مواطنتهــم ولا 
ــزال  ــم، ولا ت ــم وقضاياه ــة لأوطانه ــات التاريخي ــون الخلفي يعرف
فكــرة المواطنــة العالميــة وفكــرة انتمائنــا نحــن بنــي البشــر إلــى 
ــا.  ــحٍ تمامً ــر واض ــراً غي ــتركة أم ــوم المش ــا والهم ــس القضاي نف
روايــة »مصنــع الذكريــات« للكاتبــة أحــام بشــارات تعالــج 
ــى  ــه عل ــب ذكريات ــه تعلي ــه، ومحاولت ــل لأم ــدان طف ــة فق قضي
خلفيــة سياســية لمـّـت إليهــا الكاتبــة، فكانــت كعــازف خلفــي 
فــي الأوركســترا، وجــوده يضيــف قيمــة إلــى اللحــن دون أن 
ــن  ــزءًا م ــت ج ــة، فجعل ــى الآلات الرئيس ــه عل ــوت آلت ــى ص يطغ
الأحــداث يــدور فــوق قمــة جبــل العاصــور المحتــل فــي فلســطين، 
وأشــارت إليهــا دون أن تدخــل فــي تفاصيــل قــد ترهــق اليافــع. فــي 
حــال ترجمــت الروايــة ســيكون ألــم جابــر بفقــدان أمــه ومشــاعر 
الصداقــة والمحبــة صفــات يتشــارك فيهــا العالــم أجمــع، وبرأيــي 
ــان  ــان بالإنس ــعور الإنس ــزز ش ــل تع ــذا القبي ــن ه ــة م ــإن رواي ف
وتجعلــه يرغــب بالاطّــاع علــى قضاياه حتــى لــو كان بعيــدًا عنه... 
ــى البشــرية، وقهــر للظلــم بشــكل  ــوع مــن الانتمــاء إل وهــذا ن

ــة. ــة العالمي ــز للمواطن ــر، وتعزي ــر مباش غي
لا بــد مــن أن ينطلــق أدب اليافعــن مــن اهتمامــات الطفــل 
ــيٍّ  ــلوبٍ قصص ــع بأس ــرف الواق ــه، وأن يستش ــاؤلاته وبيئت وتس
ــة  ــقاطات، فالرواي ــتخدام الإس ــن واس ــن التلق ــدٍ ع ــيٍّ بعي أدب
هنــا ليســت منبــراً سياســيًّا لتوجيــه الطفــل، بــل تطــرح 
ــه  ــرج بعقل ــتقصاء، وتخ ــر والاس ــى التفكي ــه إل ــا يدفع موضوعً
مــن الصنــدوق المغلــق الــذي ينشــأ معظــم أطفالنــا علــى 
ــة  ــه. يجــب أن نخُــرج الطفــل مــن الصــورة الوردي ــر داخل التفكي
غيــر الواقعيــة لــكل شــيءٍ حولــه، ابتــداءً مــن العائلــة وانتهــاءً 
ــى  ــت عل ــات« فُرض ــاب »تابوه ــض الكتّ ــرق بع ــد اخت ــن. وق بالوط
هــذا النــوع مــن الأدب، فعالجــوا مــن خــال الروايــة الواقعــة علــى 
خلفيــة سياســية مواضيــع أخــرى كالمشــاعر التــي تظهــر بــن 
الولــد والبنــت فــي هــذا العمــر، والمشــاكل الاجتماعيــة كالعنــف 

ــخ ــوء... ال ــرب واللج ــب والح ــري، والح الأس
ــة  ــى خلفي ــة عل ــب المترجم ــون الكت ــن أن تك ــا م ــع لدين لا مان
سياســية وأن نقــوم بتدريســها لطلابنــا، لذلــك يجــب ألا نرفضها 
علــى خلفيــة سياســية فــي واقعنــا. وفــي مقارنــة أمــام بعــض 
الطــاب عــن قصــة مترجمــة عــن الاحتــال وقصــة »ســت الكل« 
ــد النجــار التــي تــدور أحداثهــا فــي غــزة، أخبرنــي  للكاتبــة تغري

ــة،  ــذه الرواي ــع ه ــر م ــكل أكب ــت بش ــد تفاعل ــاب: لق ــد الط أح
ــعرت أن  ــي ش ــي أو لأن ــى نفس ــرب إل ــت أق ــة كان ــا لأن اللغ ربم
هــذه الكاتبــة تعــرف عــن هــذا المــكان بشــكل أكبــر. لقــد كانــت 
تتحــدث بمشــاعري! بيئــة الكاتــب وهويتــه تعــززان الوصــول إلــى 

وجــدان الطفــل.
يجــب التنبــه إلــى ضــرورة التفريــق بــن روايــة يافعــن مختلقــة 
شــخصياتها خياليــة مســتوحاة مــن واقــع سياســي معــن، وبين 
روايــة يافعــن تدعــي علــى الأقــل أنهــا تــدون تاريخًــا حصــل، وأن 
ــع  ــا الياف ــي يقرؤه ــب الت ــون. الكت ــخاص حقيقي ــا أش أبطاله
وهــو يعلــم أنهــا حقيقــة تاريخيــة خاصــة إذا كانــت ذات عناصــر 
مأســاوية تؤثــر فــي اليافــع تأثيــرا بالغًــا وتدعــوه إلــى التعاطــف 
ــل  ــة. تأم ــي الرواي ــة ف ــية المطروح ــة السياس ــع القضي ــاد م الح
ــن 70  ــر م ــى أكث ــم إل ــذي ترج ــك« ال ــا فران ــرات آن ــي »مذك مع
لغــة، وكيــف أثـّـر فــي ملايــن القــراء الذيــن تعاطفــوا مــع طفلــة 
ــن.  ــن النازي ــاء م ــاء الاختب ــا أثن ــف يومياته ــن دون تكل ــب م تكت
ليــس مــن الصحيــح اعتبــار هــذا الكتــاب روايــة لأنــه كمــا يدَُّعــى 
وثيقــة تاريخيــة تســجل أحداثــا تاريخيــة ولــو كانــت علــى نطــاق 
أســرة معزولــة فــي غرفــة يتيمــة. ولكــن الكتــاب يقــدم للقــارئ 
ــا  ــر أهله ــا ومصي ــة كان مصيره ــا طفل ــة ألفّته ــه رواي ــى أن عل
المــوت البائــس فــي الهولوكوســت. والهــدف الواضــح هــو كســب 

القــارئ للتعاطــف مــع المســألة اليهوديــة.
يســتطيع الأديــب أن يكســب تعاطفًــا أكبــر مــن القــارئ اليافــع 
ــون  ــئ بك ــكل مفاج ــارئ بش ــدم الق ــى ص ــل عل ــا يعم عندم
»الحقيقــة أكثــر دراماتيكيــة مــن الخيال«.عندمــا يكتشــف اليافــع 
ــداث  ــة الأح ــا صادق ــة أنه ــة الرواي ــد نهاي ــئ بع ــكل مفاج وبش
وليســت خياليــة. هنــا أشــير إلــى روايــة »لا تقولــي إنــك خائفــة« 
التــي كانــت فيهــا المفاجــأة فــي الختــام صادمــة ومؤثــرة للغايــة، 
عندمــا يكتشــف القــارئ أن بطلــة الروايــة الصومالية شــخصية 
ــي  ــارك ف ــم وتش ــج ول ــم تن ــا ل ــة، وأنه ــة حقيقي ــة عالمي رياضي
ــي  ــت ف ــل غرق ــرة ب ــة الأخي ــير الصفح ــا تش ــادات كم الأولمبي

البحــر.
ــي  ــع الت ــض المواضي ــل بع ــى الطف ــرح عل ــروري أن نط ــن الض م
ــبيل  ــى س ــا عل ــن، ومنه ــوق الآخري ــه وحق ــرف حقوق ــه يع تجعل
ــك  ــكل ذل ــوع. سيش ــترك، والتن ــش المش ــة، والعي ــال، العدال المث
ــه  ــه وقيم ــاص وتوجهات ــه الخ ــوّن رأي ــل ليك ــدى الطف ــاً ل مدخ
ــات  ــام والتغطي ــيطرة الإع ــل س ــي ظ ــية ف ــه السياس ومواقف
ــاً.  ــي يتعــرض لهــا الطفــل يومي المباشــرة للأحــداث والحــروب الت
ــة،  ــل الحقيق ــة الطف ــا لمعرف ــون مدخ ــد تك ــات ق ــذه الرواي ه
ــرف  ــة تع ــن قضي ــاً م ــر موقف ــا يكب ــذ عندم ــتجعله يأخ وس
علــى تفاصيلهــا وخلفيتهــا. فنحــن لا نســتطيع أن نحكــي لــه 
قصــص الواقــع والحــرب والعنــف والنزاعــات كمــا هــي وبشــكل 
مباشــر، ولكــن يمكننــا أن نخبــره عــن تاريخــه وانتصــارات شــعبه 
ــن  ــاد ع ــة والابتع ــون والديموقراطي ــرام القان ــن احت ــه، وع وهزائم
ــر  ــة غي ــقّ بطريق ــار للح ــر والانتص ــل الآخ ــن تقب ــة، وع الطائفي

ــه. ــر ل ــم الأخي ــرك الحكُ ــرة ونت مباش
هــذا النــوع مــن الروايــات يعــزز شــعور الإنســان بوصفــه إنســاناً 
ــان  ــوة الإنس ــح ق ــى ملام ــل عل ــرف الطف ــيء. فيتع ــل كل ش قب
ونقــاط تعزيزهــا، وملامــح ضعفــه وكيفيــة تجنبّهــا. وهنــا يخطــر 
ــا  ــل مكانً ــه تحت ــت كتب ــذي مازال ــي ال ــان كنفان ــي غس ــي بال ف
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ــى  ــى حــدٍّ ســواء. وعل ــار عل ــوب الناشــئة والكب ــا فــي قل مرموقً
ــه  ــمس« ومجموعت ــي الش ــال ف ــة »رج ــإن رواي ــال ف ــبيل المث س
القصصيــة الأولــى »مــوت ســرير رقــم 12« تناولــت عــدة قضايــا 
ــة  ــى خلفي ــا عل ــانية طرحه ــا الإنس ــوم والقضاي ــص بالهم تخت
ــوء  ــليط الض ــت بتس ــد نجح ــك فق ــع ذل ــة، وم ــية واضح سياس
علــى قضيتــه الأولــى، التــي أضــاف إليهــا عمقًــا فكريًّــا بطرحــه 

ــة.  ــة ومختلف ــانية خالص ــارب إنس تج
أدب الأطفــال، يشــكل جســراً مهمًــا لينقــل القضايــا السياســية 
إلــى العالــم، وهنــاك الكثيــر مــن الكتّــاب الذيــن ســاهموا بنقــل 
القضيــة الفلســطينية إلــى العالــم، على ســبيل المثــال لا الحصر، 
فقــد تمـّـت ترجمــة روايــة »ســت الــكل« التــي تلقــي الضــوء علــى 
معانــاة أهــل غــزة وعلــى قدرتهــم علــى التفاعــل مــع أي بصيــص 
ــود  ــه محم ــا حقق ــا م ــة. أيضً ــى الإيطالي ــة إل ــي الحري ــل ف أم
شــقير عبــر روايتــه »أنــا وصديقــي الحمــار« التــي تم نشــرها فــي 
كتيــب خــاص عبــر موقــع المجلــس العالمــي لأدب اليافعــن، يســهم 
فــي التأكيــد علــى أهميــة دور الأدب كوســيلة أساســية لمقاومــة 
الاحتــال، ومناهضــة سياســات القمــع والعنصريــة، ومحاربتهــا 
عبــر الإبــداع، وكذلــك الإســهام فــي تغييــر الصــورة التــي يســعى 
ــب  ــذي يح ــعبها ال ــطين وش ــن فلس ــمها ع ــى رس ــال إل الاحت

الحيــاة مــا اســتطاع إليهــا ســبيلا.
أدب اليافعــن أيضًــا يمــد الجســور مــا بــن الثقافــة العربيةالمتجذرّة 
وثقافــات الشــعوب فــي العالــم، خاصــة مــع مــا تمــر بــه منطقتنا 
ــى  ــط عل ــر فق ــم تقتص ــي ل ــر الت ــوء والتهجي ــات اللج ــن أزم م
ــل امتــدت لتشــمل دولً أخــرى. عــن رحــات اللجــوء  فلســطين ب
ســطر بعــض الكتّــاب الغربيــن ملاحــم الهــرب مــن الحــرب مثــل 
جوزيبــه كاتوتســيلافي روايتــه »لا تقولــي إنــك خائفــة« عــن قصة 

العــدّاءة الصوماليــة »ســامية عمــر«. لقــد ترجمــت الروايــة إلــى 
ــة  ــذه الرواي ــق ه ــن طري ــة، وع ــز مهم ــازت جوائ ــات وح ــدة لغ ع
تعــرفّ القــارئ علــى جــزء مــن هــذه الكــرة الأرضيــة يــرزح تحــت 
ــو  ــي روبرت ــي الإيطال ــال الروائ ــم والاســتبداد »الصومــال«. ق الظل
ــق قصــة  ــب أن يوثّ ــة: »اســتطاع الكات ســافيانو عــن هــذه الرواي
حقيقيــة ليــس بوســع الخيــال أن يبــدع مثلهــا. وأرغمنــا التشــويق 
ــل  ــا نتحم ــعور بأنن ــنا والش ــس أنفاس ــى حب ــا عل ــي صفحاته ف
جــزءًا مــن المســؤولية لمــا يقــع مــن كــوارث فــي الجانــب الآخــر مــن 

العالــم.«
ــه ليــس شــخصًا محــدوداً.  يجــب أن ننظــر إلــى اليافــع علــى أن
يجــب أن تســاعده الروايــة علــى بلــوغ النضــج المعرفــي والعقلــي، 
واســتخدام الســرد المركــب هــو جــزء مــن خطــاب اليافــع الــذي 
يتأرجــح بــن الطفولــة والنضــج. لغــة التخاطــب يجــب أن 
ــوع  ــرد وتن ــة الس ــدد لغ ــن تع ــع م ــك لا مان ــامية؛ لذل ــون س تك
ــق  ــور منط ــا أن ظه ــزا، كم ــي ممي ــاء الحكائ ــون البن ــه ليك أزمنت
الشــخصيات المتعــددة ســيضيف ثقــة اليافــع بالكاتــب فيشــعر 
ــا مليئًــا  أنــه لــم يســتخفّ بقدراتــه، ولكنــه قــدم لــه عمــاً غنيًّ
بالمعلومــات. وبالرغــم مــن النهضــة الحاليــة التــي نشــهدها فــي 
ــات  ــت الرواي ــا زال ــا، فم ــن خصوصً ــا واليافع ــل عمومً أدب الطف
العربــي قليلــة. وهــذا  الصعيــد  لليافعــن علــى  المكتوبــة 
ــة  ــكلّ غالبي ــي تش ــة الت ــذه الفئ ــام به ــرورة الاهتم ــي ض يقتض
مجتمعاتنــا العربيــة، وتخصيــص المزيــد مــن الكتابــات الروائيــة 
ــج  ــل تعال ــب، ب ــا وحس ــي بإمتاعه ــي لا تكتف ــة الت والقصصي
ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــن وم ــة بالوط ــا العلاق ــكلاتها، ومنه مش
اهتمــام بالإنســان وبشــؤونه العامــة، خاصــة حــن يكــون الوطــن 

ــال. ــت الاحت تح
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حملات تامر

حملة أبي اقرأ لي 

ــة  ــة حمل ــت المؤسس ــان 9102 أطلق ــن نيس ــادس م ــاح الس صب
تشــجيع القــراءة فــي المجتمــع الفلســطيني، تحــت شــعار “ الجــرة 
اللــي صــارت مجــرة” وأطلقــت معهــا الدعــوة للشــركاء والأهالــي 
لخلــق مجــرات إضافيــة لأطفالنــا فــي هــذا العالــم. شــهد 
أســبوع القــراءة كمــاً متنوعــاً مــن الأنشــطة ذات الجــودة التــي تم 
تنفيذهــا فــي الميــدان. والتــي بلــغ عددهــا فــي كافــة المحافظــات 
928 بحــدٍ أدنــى، ويمكننــا القــول إننــا هــذا العــام شــهدنا كثافــة 
ــم  ــن فه ــة ع ــورة واضح ــر بص ــاركات تعُبّ ــاركات، مش ــي المش ف

ــة وفلســفتها.  جيــد لســياق الحمل

ــد  ــي، وق ــال والأهال ــع الأطف ــذت م ــي نف ــطة الت ــت الأنش تنوع
توالــت الأنشــطة المركزيــة والفرعيــة، خــال العام 9102، واســتفاد 
86552 مــن الأطفــال والأهالــي والشــباب مــن 928 نشــاط نفذهــا 

672 مكتبــة ومؤسســة شــريكة خــال الأســبوع. 

مــن ضمــن هــذه الأنشــطة إطــاق المعــرض التفاعلــي “حكايــات 
مــن الفــن التشــكيلي الفلســطيني” الــذي ارتكــز علــى تقــديم ٤ 
ــن/ات تشــكيليين/ات فلســطينيين/ات والتعريــف بحياتهــم  فنان
واســلوبهم الفنــي عبــر ٤ قصــص مــن اصــدار المؤسســة، 
ــن  ــتلهامها م ــة تم اس ــطة متنوع ــى أنش ــرض عل ــتمل المع واش
ســيرة حيــاة الفنانــن وطبيعــة فنهــم. وتم تنفيــذ المعــرض 
بالتعــاون مــع المتحــف الفلســطيني وبالشــراكة مــع مؤسســة 
القطــان وســيدا الســويدية، وبحضــور كل مــن الفنانــة ســامية 
ــوا.  ــدى الش ــركات وه ــام ب ــة ابتس ــاري والكتاب ــرا تم ــي وفي الحلب
ــال  ــن خ ــي م ــم المجتمع ــر للتعلي ــة تام ــعت مؤسس ــث س حي
ــكيلي  ــن التش ــن الف ــة ع ــديم معرف ــى تق ــلة ال ــذه السلس ه
ــاة  ــن حي ــتلهمة م ــانية مس ــص إنس ــر قص ــطيني عب الفلس

الفنانــن بشــكل أساســي وموجــه للأطفــال، فــكان الهــدف مــن 
ــة  ــة البصري ــر الذائق ــو تطوي ــرض ه ــاق المع ــب وإط ــاج الكت انت

ــواء.  ــى الس ــن عل ــال والبالغ ــدى الأطف ل

تم اطــاق هــذا المعــرض فــي المتحــف الفلســطيني فــي رام الله، 
وتم نقلــه الــى القــدس، وغــزة، والخليــل. نطمــح مــن خــال هــذه 
ــارب  ــول تج ــي ح ــاعة وع ــم وإش ــي تعمي ــاهم ف ــص ان نس القص
هــؤلاء الفنانــن/ات واســلوب عملهــم وتمريرهــا للأجيــال القادمــة 
مــن الاطفــال والفتيــان والفتيــات. ويذكــر ان هــذه الكتــب تتــوزع 

علــى المكتبــات المجتمعيــة فــي انحــاء فلســطين.

1. حملة أبي اقرأ لي.

ــوة  ــها كدع ــى نفس ــظ عل ــي تحاف ــرأ ل ــي اق ــة أب ــت حمل لا زال
ــتركة  ــاحات المش ــق كل المس ــل خل ــن أج ــددة م ــتمرة ومتج مس
بــن الأطفــال والآبــاء، المســاحات التــي تعطــي الفــرص لاكتشــاف 
ــة أن  ــرى المؤسس ــث ت ــة؛ حي ــي العلاق ــدة ف ــذ جدي ــاد ونواف أبع
ــتثنائية  ــة اس ــي فرص ــاء ه ــال والآب ــن الأطف ــراكة ب ــذه الش ه
لرؤيــةِ العالــم مــن منظــورٍ جميــل وجديــد، منظــور يتشــكلُ مــن 
خــال كلَّ الأســئلة، الأجوبــة، الابتســامات، القصــص، والأحاديــثِ 

ــا الأطفــال.  ــي يحملهــا لن ــالات الت والخي
ــكات  ــام “ ضح ــذا الع ــة له ــاب الحمل ــن خط ــي م ــس التال نقتب
الأطفــال، وكل فعــلِ مــن أفعالهــم سيشــكل لنــا، نحــن الكبــار 
ولهــم دافعــاَ مــن أجــل الاســتمرار، رغــم كل الظــروف القاســية 
التــي نعيشــها. فليــس نحــن فقــط مــن نعطــي الســعادة، بــل 
هــم أيضــاً بعفويتهــم وبأعينهــم المفعمــة بالنشــاط يســلبون 

ــا بمــا هــو أجمــل”. شــيئاً مــن أعبــاء الحيــاة ويذكرون
ــل/ة و1964 أب و 1680 أم  ــارك 31004 طف ــام 2019 ش ــال الع وخ
فــي الأنشــطة التــي نفذتهــا 252 مؤسســة شــريكة، بالاســتناد 

إلــى قصــة الهــرة ريشــة.
أدناه اقتباسات من آباء حول الأنشطة الحملة لهذا العام: 

كان معنــا مجــال كبيــر لنفــرغّ فيــه طاقاتنــا ونتواصــل فيــه مــع 
أطفالنــا وحتــى مــع أنفســنا.
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 كثيــر كانــو مبســوطين، وبنتــي بتقلــي حلــو صــح؟ تيجــي دايمــا؟ 
ــه ســعيد بالأنشــطة ويرغــب  ــه تتأكــد مــن أن )المقصــود أن ابنت

بالمشــاركة دائمــاً(.  

2. حملة أنا تبرعت بكتاب.

ــوع  ــم التط ــز قي ــى تعزي ــاب إل ــت بكت ــا تبرع ــة أن ــدف حمل ته
يشــارك  ســنوياً  الفلســطيني،  مجتمعنــا  فــي  والعطــاء 
ــاب  ــح ب ــة، هــذا العــام تم فت ــات الشــباب فــي أنشــطة الحمل مئ

المشــاركة للأطفــال أيضــاً، حيــث قامــوا بإحضــار مجموعــة مــن 
الكتــب مــن منازلهــم إلــى مكتباتهــم المدرســية، تشــكل حملــة 
أنــا تبرعــت بكتــاب فرصــة مهمــة للعديــد مــن المكتبــات التــي 
يســلط عليهــا الضــوء فــي ســياق الحملــة، فعلــى ســبيل المثــال 
ــي  ــور وه ــة والن ــة الثقاف ــول مكتب ــة ح ــزت الحمل ــزة تركّ ــي غ ف
ــر  ــي تعرضّــت للكثي ــة والت ــات المجتمعي واحــدة مــن أقــدم المكتب
ــة لتدعــوا  مــن الظــروف القاســية فــي مســيرتها، جــاءت الحمل
ــا،  ــل معه ــة والتفاع ــارة المكتب ــباب لزي ــد الش ــاس وبالتحدي الن
ــا رأت  ــة عندم ــة المكتب ــوع أمين ــا، دم ــل فيه ــم العم ــم طاق ودع
هــذا الكــم مــن الشــباب فــي المكتبــة يتبرعــون بالكتــب لا يمكــن 

ــيانها.  نس
فــي العــام 2019 شــارك 170 شــاب/ة، فتــى/اة فــي أنشــطة 

ــاب. ــع 2750 كت ــن جم ــوا م ــام وتمكن ــذا الع ــة ه الحمل
ــادر ســاحوري، وهــو واحــد مــن المشــاركين فــي أنشــطة  يقــول ن
الحملــة “ لقــد غيــرت القــراءة حياتــي. لقد فتحــت العالــم أمامي، 
ــا فــي  ــم أكــن قارئً ــي الأماكــن، الأشــخاص والأفــكار. ل أتاحــت ل
ــم  ــبة لمعظ ــاعري. بالنس ــر مش ــا غي ــدت كتابً ــى وج ــي حت الماض
ــرع  ــال التب ــن خ ــدًا. م ــة أب ــذه الفرص ــي ه ــد لا تأت ــاس، ق الن
بالكتــب، أظــن أننــي أعطــي الفرصــة للآخريــن لاكتشــاف كتــاب 
واحــد يمكنــه أن يغيــر حياتهــم. نقــل كتبــي إلــى شــخص آخــر 

هــو أبســط طريقــة لنشــر روح القــراءة”
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مراجعات وقراءات نقدية في إصدارات تامر

جدارية الحلاح العجيبة

قصة لرنا عناني  ورسومات محمد معطي

الذي يرى لا يموت

قراءة نقدية بقلم: احلام بشارات

علّة النوم:
ــة، أي  ــي النهاي ــه ف ــرء رأس ــح الم ــن يري ــرة أي ــا فك ــغلني دوم تش
أرض يختــار؟ ويقلقنــي التحكــم فــي المصائــر خــارج زمانهــا، بعــد 
ــي  ــد قراءت ــي بع ــي نفس ــه ف ــا قلت ــك أول م ــا، لذل زوال صاحبه
ــي، ورســوم  ــا عنان ــة رن ــة الحــاج العجيبــة« مــن كتاب لـــ« جداري
ــي  ــاج ف ــل رأس الح ــذا العم ــد أراح ه ــي: أوه، لق ــد معط محم
ــه  ــم ب ــم يحل ــأل، فل ــح دون أن يسُ ــه، صحي ــر ضريح ــكان غي م
أحــد يقــول: نعــم، أردت أن يكــون رأســي هنــاك، لكــن لقــد حــدث 
مــا حــدث، أن يجــد الــرأس خفتــه فــي مكانــه، فيتملــك القــارئ، 
مــع تقليــب صفحــات القصــة، ذلــك اليقين،الــذي تملكنــي 
أيضــا، بــأن الحلــم حقيقــة، وأنّ الحلــم ليــس حلــم الكاتبــة مــن 
ــق،  ــت الطري ــه، فالكاتبةكان ــاج نفس ــم الح ــل حل ــاس، ب الأس
ــور هــذا  ــم الحــاج نفســه، وعب ــر حل ــر قصــة كتبتهــا، لتمري عب
ــه،  ــف كائنات ــى كت ــه عل ــا ورأس ــه؛ مرفرفً ــف في ــان المختل الفن
فهــل، يــا أطفــال، مــن مــكان آخــر قــد يعيــش فيــه رجــل ظريــف،  
بلحيــة كثيفــة، وشــعر أبيــض طويــل، قــد يبــدو مخيفًــا، لكــن 
ــه«  ــمها بيدي ــي رس ــة الت ــر الجداري ــي غي ــة، ف ــامته لطيف ابتس
ارتجــالات الحياة«،بجانــب كائناتــه العجيبــة، وحيواناتــه الغريبــة؟!
ثــم مــا هــو العالــم الــذي لــو فكــرت أن فنانـًـا كالحــاج ســيعيش 
فيــه راضيًــا، ليــس بالموافقــة، بــل بالحكــم النهائــي، الــذي لا رجعة 
ــم  ــر ث ــى مص ــد إل ــى الل ــا إل ــن ياف ــه م ــي حيات ــاً ف ــه، متنق في
بــن دمشــق وبيــروت، بــن الرســم بالزيــت، والحفــر علــى الخشــب، 
والعمــل علــى الخــزف والســيراميك، فــي الرســم والتصويــر 
والغرافيــك، آخــذاً برمــوز الحضــارة المصريــة والكنعانيــة، ومنوعًــا 
عليهــا، غيــر عالــم الأحــام؟ فتكــون حياتــه ورحيلــه أحلامًــا فــي 
ــك، والرجــل بوجــه  ــة: مــن الدي ــه العجيب أحــام، وكذلــك كائنات
ــة، والحصــان الجامــح بالشــعر  ــرأس البندقي العصفــور، والرجــل ب
ــن يلتفــان  ــن  اللذي ــح، والجــدي الغاضــب بالقرن الممــوج مــع الري
حــول أذنيــه فيناطحــان الســماء، والأطفــال الذيــن يركبــون 
ــوج،  ــس الم ــبح عك ــي تس ــة الت ــر، والأحصن ــي البح ــماك ف الأس
ــه  ــا، لينقل ــل به ــه، ويتنق ــل مع ــة، تتنق ــة وعجيب ــات غريب كائن
حنينــه الشــخصي، ونزعتــه الفرديــة، داخــل قصــة وطنــه 
ــة النــوم  وشــعبه، فــا يكــون ذلــك إلا فــي الأحــام، وبذريعــة علّ

ــة. ــي فيهــا العافي الت

»الذي يرى لا يموت«
ــط  ــدة، يغ ــاج الفري ــة الح ــؤرخّ لتجرب ــي ت ــة الت ــذه القص ــي ه ف
ــر مــرة، فهــو مــن حلــم  ــم فــي الحلــم، غي ــوم، ث ــان فــي الن الفن

ــات،  ــا صف ــه، فيعطيه ــم كائنات ــه يرس ــي أحلام ــر، وف ــى آخ إل
ــا  ــد اكتماله ــات، بع ــذه الكائن ــدأ ه ــم تب ــركات، ث ــا ح ويمنحه
ــوم  ــي ي ــر، وف ــل، تطي ــض، تصه ــي، ترك ــة: تمش ــرة، بالحرك مباش
ــوم  ــاه الن ــا أعط ــد م ــل أن يتفق ــه، وقب ــن نوم ــد أن يصحوم بع
مــن أحــام، ومــاذا حملــت تلــك الأحــام فــي بطنهــا، يســتيقظ 
ــة  ــدأ رحل ــم يب ــا، ث ــات دون أن يجده ــذه الكائن ــج ه ــى ضجي عل
ــدة  ــا، كل واح ــا كائنً ــا، كائنً ــاك به ــم الإمس ــا، ث ــث عنه البح
ــه، أو  ــاء في ــذي يحــاول الاختب ــات فــي المــكان ال مــن هــذه الكائن
الحركــة التــي يريــد مــن خلالهــا أن يهــرب إلــى عالــم آخــر، غيــر 
ــان،  ــم الفن ــن حل ــن، م ــه، كل كائ ــرج إلي ــذي خ ــاة ال ــم الحي عال
وكأن رحلــة هــذه الكائنــات بــدأت برســم الفنــان لهــا لكنهــا لــم 
تنتــه عنــد هــذا الحــد، بــدأت مــن أحــام الفنــان ثــم  داخــل الحيــاة 
ــك  ــب، وذل ــكلها الغري ــة بش ــت حقيق ــد أن أصبح ــها، بع نفس
ــم  ــذة مرس ــاة، وكأن ناف ــى الحي ــاة إل ــن الحي ــز م ــا  القف بمحاولته
ــؤدي إلــى حيــاة أخــرى، وكأن مرســمه رأس كبيــر لحلــم  الفنــان ت
مســتمر بــا انقطــاع، وكأن هــذه الكائنــات العجيبــة متشــوقة 
لتجربــة مثيــرة أخــرى، غيــر تجربــة التحــول مــن رســومات صامتــة 
ــا  ــة، وقدراته ــكالها الغريب ــة، بأش ــة متحرك ــات حي ــى كائن إل
العجيبــة، فســرعان مــا يلتقطهــا الفنــان محــاولً إعادتهــا إلــى 
ــه فيبــدو منتفــخ البطــن، فتضــاف  كنفــه، فيضعهــا فــي كنزت
صفــة جديــدة، لــم تســبغها الكاتبــة علــى الفنــان فــي الوصــف 
الــذي قدمتــه لــه فــي صفحــة القصــة الأولــى، فهــذه الصفــة 
صفــة طارئــة، عندمــا ينتفــخ بطنــه بكائناتــه: الديــك والحصــان 
والرجــان برأســيهما الغريبــن والأســماك والطيــور، ثــم نكتشــف 
ــى  ــات إل ــذه الكائن ــان ه ــره الفن ــل عب ــريًّا يدُخِ ــا س ــاك بابً أن هن
ــق  ــي حري ــا ف ــاول إنقاذه ــو يح ــه وه ــد حيات ــي فق ــه، الت جدرايت
شــب بمرســمه عــام 2002 فــي 17 مــن كانــون الأول، لتصبــح جــزءًا 

ــة. ــة خيالي ــم أو حكاي ــة أو حل ــن قص م
لكــنّ صوتـًـا ســرعان مــا يأتــي مــن داخــل الجداريــة ينــادي الفنــان، 
فكائنــات الحــاج ليســت أقــل ذكاء منــه، ولا أقــل حرصًــا علــى أن 
تقضــي حياتهــا الصامتــة بجــواره، فمــا إن يفتــح البــاب الســري 
ــة،  ــل الجداري ــحب داخ ــى ينس ــاداه، حت ــذي ن ــوت ال ــب الص ليجي
وهنــا بالضبــط يبــدأ الفنــان دوراً جديــدًا مــن حياتــه، آخــذاً المســار 
ــى  ــم إل ــن الحل ــا م ــدت رحلته ــي امت ــه، الت ــاة كائنات ــه لحي نفس
الحيــاة إلــى الرغبــة بتجريــب الحيــاة داخــل الحيــاة ثــم إلــى جدرايــة 
الفنــان، فحياةالفنــان بــدأت، أيضــا، مــن غفوتــه وأحلامــه داخلهــا 
ــر،  ــه وهــي تكتمــل: تمشــي وتركــض وتصهــل وتطي وعبــر كائنات
ثــم ينتهــي بــه وبهــا المطــاف فــي الجداريــة، ومــن هنــاك، بجوارها، 
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يأخــذ بمراقبــة لوحاتــه بعينيــه الواســعتين، فيــرى عالــم الخيــال 
الــذي كان يــراه فــي أحلامــه.

إذن فــي جداريــة« ارتجــالات الحيــاة« يعيــش مصطفــى الحــاج مــع 
الكائنــات العجيبــة والحيوانــات الغربيــة التــي اســتقبلته فرحــة، 
ورقصــت حولــه، هنــاك فــي هــذه الجداريــة العجيبــة مــازال يقيــم 
ــي، كأن  ــي لا تنته ــص الت ــا القص ــج معه ــه، وينس ــع كائنات م
ــرى  ــذي ي ــه: ال ــدى مقولات ــا لإح ــاً حقيقيًّ ــت تمثي ــه أصبح حيات

ــدًا. بعــن الجماعــة واســتمراريتها لا يمــوت أب

الرحيل والاقامة:
فــي الإقامــة الســرية للحــاج داخــل جداريتــه لــم يفقــد الطريــق 
نحــو الأرض المحتلــة التــي ظــل يحلــم بالعــودة إليهــا، ويعبــر عــن 
ــك  ــل إن تل ــة، ب ــياقات مختلف ــي س ــه، ف ــي أعمال ــه ذاك ف حنين
البــاد عندمــا هــوى مــن البــاب الســري للجداريــة كانــت، شــأنها 
ــه  ــي رأى نفس ــاد الت ــا الب ــرى، بانتظاره،إنه ــات الأخ ــأن الكائن ش
ماشــيًا فــي طريــق تهجيــره منهــا، فــي حلمــه، مــع والديــه، مــع 
ــق،  ــل الطري ــظ بتفاصي ــه تحتف ــت مخيلت ــاء، فظل ــن الم ــل م قلي
ــاء  ــد ج ــدًا، وق ــه أب ــن أحلام ــقط م ــم تس ــاد، فل ــل الب وتفاصي
حديــث الكاتبــة، عــن تلــك العلاقــة التــي ربطــت الفنــان ببــاده، 
ــة  ــا، بلغ ــه إليه ــن حنين ــان ع ــر الفن ــة تعبي ــع طريق ــا م متفقً

ــميكاً  ــح س ــارة، فيصب ــب حج ــاء الح ــي وع ــع ف ــة، لا تض خفيف
وثقيــاً، بــل تفتــح لــه جناحــن ليطيــر، شــأن علاقــة الفنــان مــع 

ــه، بخفــة الأســطورة وعمقهــا. ــه داخــل لوحات كائنات
فكانــت هــذه القصــة كإحــدى القصــص فــي مشــروع سلســلة 
ــة  ــذه الخف ــطيني، به ــكيلي الفلس ــن التش ــن الف ــات م حكاي
مــن خــال الرســومات حــرة الحركــة، بخفّــة يــد الفنــان محمــد 
ــن  ــة م ــت الكتاب ــي حركّ ــي الت ــا عنان ــة رن ــن كتاب ــي، وم معط
داخــل عالــم الجمــال الــذي راكمــه الحــاج نفســه بــكل الأشــكال 
التــي دقّ فوقهــا رمــوزه، لإعطــاء تلــك الأبعــاد الأســطورية للحيــاة 
ــات، وفــي  البشــرية، بصــوت مســموع لســير الإنســان فــي الغاب
ــف،  ــل العواص ــن داخ ــر، وم ــت المط ــال، وتح ــوق الجب ــاري، وف الصح
وبالبــرق والرعــد والجــدب والعطــش، فتــرى وتحــس وتســمع كيــف 
حدثــت الحيــاة، ومازالــت، منــذ الأزل، وقــد يبــدو الأمــر وهــو يذهــب 
فــي هــذه الطريــق الطويلــة صعبًــا لأن يســتريح لصالــح الكتابــة 
للأطفــال واليافعــن، لكنـّـه فــي قصــة« جداريــة الحــاج العجيبة« 
ــيّ،  ــم الحــاج الغن ــة، لا شــك فــي أنّ عال حــدث برشــاقة متناهي
القابــض علــى الألــم بظرافــة، كان ســببًا مباشــراً فيهــا، حتــى 
ــى  ــوم مصطف ــى رس ــة عل ــة مضاعف ــاب كتاب ــذا الكت ــدو ه ليب
ــى  ــه عل ــا بضلفتي ــا مفتوح ــه، وبابً ــن أحلام ــدًا م ــاج  وواح الح

ــه الواســعة. مخيلت
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ــا  ــول م ــاؤلً ح ــر تس ــة« يثي ــاة الليلكيّ ــة » الفت ــوان القص عن
هــو متعــارف بــن الحضــارات عــن اللــون البنفســجيّ مــن دلالــةٍ 
ــروة والروحانيــة والشــهرة والمناصــب العاليــة والملكيــة  علــى الث
مزيــج  الكون؛لأنـّـه  فــي  والانســجام  والتناغــم  والفضيلــة 
ــون  ــط الل ــية يرتب ــي الهندوس ــر والأزرق. فف ــن الأحم ــن اللون م
ــي،  ــون الملك ــا بالل ــمى عمومً ــد. ويس ــي العه ــجي بول البنفس
ويشــجع علــى التفكيــر والتأمــل، ولأنــه مزيــج مــن اللونــن معًــا 
فهــو مبعــث للرومنســية والنعومــة والإنســيابية. وفــي القصــة 
ــض  ــو نقي ــذي ه ــر، وال ــزن والقه ــب والح ــى الغض ــير إل ــه يش فإن
لمــا هــو معــروف. كمــا أنــه إذا نســب لليلــك فإنــه يشــير لزهــرة 
الليلــك التــي هــي مــن فصيلــة الزيتونيــات، وهــي مــن الأشــجار 
المعمــرة. تذُكّــر القصــة بلوحــة »شوشــانا فرانكشــتاين« لتمــام 
الأكحــل، نســبتها لصهيونيــة احتلــت بيتهــا فــي مدينــة يافــا 
وحولــت بيتهــا لجاليــري. فتقــول تمــام فــي إحــدى رواياتهــا »أجــل، 
ــذا  ــوق كلّ ه ــاً، ف ــا. الآن أيض ــره له ــي وتعتب ــى عفش ــام عل وتن
ــي  ــت ف ــت وتزوجّ ــي البي ــدت ف ــي ولُِ ــي الت ــى عمّت ــلون إل يرُس
)يافــا( وبقيــت فيهــا، ورقــة تقــول، بمــا أنـّـكِ أنــت كنــتِ تســكنين 
ــف  ــكِ أن تدفعــي 75 أل ــي، علي فــي هــذا بيــت فــان، كلّ عمومت
شــيكل لأنكــم ســكنتم فــي هــذا البيــت. عندمــا ذهبــت لتفقّــد 
البيــت وجدتهــا آتيــةً ففتحــت البــاب ودخلــت، وحينهــا صرخــت 
ــا لأننــي أردت أن أدخــل خلفهــا، وهــي قيمــة لمعــرض حســبما  أن
ــاً،  ــاب رأس ــت الب ــدًّا وأقفل ــم ج ــخص ضخ ــا ش ــول، وإلاّ معه تق
وصعــدت إلــى المنــزل فــوق. ونحــن صرنــا نــرنّ الجــرس ولــم يكــن 
فــي أيامهــا عندنــا جَــرس، هــذا الحجــر الــذي ركبّــوا فيــه الجــرس 
مــزورّ لأنّ القــوس قــديم جــدًّا، والحجــارة قديمــة، وهــذا قــد تمّ تركيبه 
ــو  ــذي يعل ــاك ال ــاك المدم ــك هن ــد ذل ــرس، وبع ــه ج ــا ول حديثً
ــرزة  ــه خ ــفّ، وعلي ــل الك ــيئًا مث ــه ش ــر أنّ في ــت أتذكّ ــاب، كن الب
ــا  ــا اقتلعته ــذه أيضً ــاء، فه ــخ البن ــا تاري ــوب عليه ــاء، ومكت زرق
ــزورّ«.  ــه مُ ــح أنّ ــذا واض ــرائيل(، وه ــة )إس ــا نجم ــت مكانه ووضع
ــى القــارئ  ــي القصــة ولكــن يصعــب عل ــة تتكــرر ف هــذه الحادث
ــه.  ــي دقت ــك الت ــاب وتل ــت الب ــي فتح ــة الت ــن الطفل ــق ب التفري
فــإذا نســب اللــون الليلكــي لمــا هــو خلــف تمــام، فــإن اللــون بــكل 

ــر  ــب القه ــن ينس ــاً لعالم ــكل فاص ــة يش ــي القص ــه ف مدلولات
ــام وكأنّ  ــن تم ــاً ع ــت منفص ــدو البي ــرى. فيب ــت الأخ ــزن للبن والح
اللــون جعــل للبيــت ذاكــرةً مظلمــةً لليلــةٍ واحــدةٍ، وعــاد مــزورّاً 
ومحرفًّــا كمــا وصفتــه تمــام حقيقــةً. أمــا إذا هربــت الألــوان مــع 
تمــام، فلمــاذا انعكــس اللــون الليلكــي فقــط علــى تمــام بــدلالات 
ــا صاحبــة حــق؟ هــل صــارت  القهــر والغضــب والحــزن طالمــا أنهّ
ــارت  ــل ص ــوان؟ ه ــير العن ــا يش ــة كم ــام ليلكي ــت« أم تم »البن
معمــرةّ كمــا شــجر الليلــك؟ ولكــن اللــون بقــي خلــف تمــام فــي 
نهايــة القصــة ولــم يذهــب معهــا. هــل تركتــه ومضــت؟ انتهــت 
القصــة بيافــا ولــم نعــرف مــا حــل بالطفلــة، علــى الرغــم مــن 
أن عــودة الطفلــة ليافــا أعطــى المدينــة والبيــت مبــررّاً للوجــود. 
لا تقــدم القصــة للطفــل أي تفســير لمفهــوم »تشــكيلية« 
ــحٍ  ــوم أيّ توضي ــدم الرس ــن، ولا تق ــدارس الف ــن م ــة م كمدرس
لذلــك. لا نعلــم إذا كان وصــف حــالات التناقــض تفيــد فــي ذلــك: 
ــارك  ــا وتش ــكي حزنه ــة«، »تش ــة أو الصارخ ــوان الهامس » بالأل
ــرة  ــولات كبي ــل مدل ــى« يحم ــر الأس ــا أن »حج ــا«.   كم فرحه
لطفلــة فلســطينية، فهــو يشــير للقــوة والأمــل وللحــق، ولكنــه 
ــع  ــر بالواق ــاد يذُكّ ــذا التض ــر. ه ــوة التهجي ــوطٌ بقس ــا مرب أيضً
الفلســطيني الــذي يشــير للأســى ولكنــه يذُكّــر بالقــوّة ويعيــد 
ــا. وللحجــر دلالــة علــى الطبيعــي الــذي ينســاب  خلقهــا طبيعيًّ
ــل  ــام الأكح ــات تم ــع لوح ــاب م ــطيني وينس ــور الفلس ــع تط م
بشــكل عــام. والواقــع أنّ القصــة لا توضــح إذا مــا كانــت الطفلــة 
قــد جلســت لترســم البيــت أم ترســم الحجــر. فــإذا كانــت ترســم 
ــوان  ــا أن يفســر اســتنهاض الحجــر لأل ــإن بمقــدور خيالن الحجــر ف
البيــت لأنــه أحــد حجارتــه، مــا يفســر هــروب الألــوان نحــو تمــام 
ــم.  ــي بيته ــت ف ــل البي ــود أه ــع وج ــاب م ــيٍّ ينس ــل طبيع كفع
ولكــن الرســوم أشــارت لرســم البيــت الــذي صــار مظلمًــا. لقــد 
ظــل الحجــر بجانــب تمــام ولــم نعــرف إذا مــا أخذتــه معهــا حــن 
ذهبــت أم لا. يبــدو أن القصّــة حملــت الكثيــر مــن الرمّــوز، ولكــن 
ــم  ــام ول ــة تم ــع قصّ ــوز م ــذه الرمّ ــوّر ه ــب تط ــلّ يرتق ــارئ ظ الق

يجــد مــا يربــط بــن سلســلة تســاؤلاته.
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حينمــا يحلــم المــرء بالرجــوع الــى زمــن لا يحتــاج فيــه إلــى ترقــب 
ــات وبشــباك رحيــب  ــى مــكان يكتنــف قدســية البداي مــروره، إل
يطــل علــى كل الأمكنــة الأخــرى، فــا الزمــن زمــن إلا عنــد تذكره، 
ولا المــكان بغريــب إلا عنــد هجرانــه، وقــد بــدت الحيــاة فــي مدينــة 
يافــا، للفتــاة الليلكيــة وغيرهــا مــن الطفــات صاحبــات الألــوان 
ــاة  ــة، فالحي ــا مكتمل ــوان كله ــدت الأل ــة، وب ــا أبدي ــة، كأنم المختلف
ــا  ــة فقدانه ــا واقع ــا، أمّ ــتكبر هن ــياء س ــا، والأش ــتبقى هن س
ــد  ــي تفُقَ ــة الت ــى اللحظ ــا حت ــر واردٍ مطلقً ــراً غي ــل أم فتظ
ــى  ــا يتبق ــدان، م ــدث الفق ــدث، ح ــذا الح ــد ه ــا. بع ــل فيه بالفع
ــا  ــا، فتحركه ــي ذهنه ــة ف ــوان العالق ــو الأل ــة ه ــاة الليلكيّ للفت
ــا  ــن ذاكرته ــياء م ــترجاع الأش ــات لا لاس ــى اللوح ــا إل وتترجمه

ــدة. ــا لإعــادة ترتيبهــا وتحصينهــا بمعــان جدي فحســب، وإنم

ــث  ــحرية، حي ــدرة س ــة، وق ــة، وقضي ــونٍ قصّ ــكلّ ل ــون ل ــا يك ولم
تتكاثــف التأويــات حولهــا والأســاطير محاولــةً تفســيرها، 
ــيئًا  ــم ش ــات لتقض ــعارات الأمم والإمبراطوري ــا ش ــال عليه وتنه
ــي  ــد ف ــاة، لتج ــل، الفت ــام الأكح ــق تم ــيجها، تنطل ــا لنس منه
الليلكــيّ ملاذهــا وتجعــل منــه فســحةً لفيــض ضفــاف الطفولــة 
ونكبــة فقدانهــا. فريشــة تمــام الفتــاة لا تتوخــى انكشــاف 
لغــز الألــوان القــديم أمــام الناظــر، ولا ترمــي إلــى برهنــة أحقيــة 
ســطوع اللــون الليلكــي فــي قصتهــا دون غيــره مــن الألــوان، بــل 
إن الليلكــيّ، ببســاطة وصراحــة جليــةً فــي ذهــن الفتــاة، يفتــح 
ــرى  ــت، وذك ــة... ذكــرى البي ــي طفل ــا وه ــل ذاكرته ــه ليحم ذراعي
الســور، وذكــرى المدينــة، وبقلبــه الدافــئ والهــادئ يحتضــن 
مشــاعرها المليئــة بالغضــب والحــزن. وبذلــك، فــإن محــض حضــور 
ــلٍ أو  ــى تأوي ــوع إل ــوره، دون الرج ــر حض ــه كافٍ لتبري ــون نفس الل

ــة.  ــا الذاتي ــاة وتجربته ــال الفت ــارج خي ــى خ معن

وانطلاقـًـا مــن هنــا، يتكاثــف مفهــوم اللــون، ضمــن هــذه البنيــة 
الســردية وعبــر هــذا المخيــال الطفولــي للفتــاة الليلكيّــة، ليصبــح 
كأنّــه بــرجٌ محصّــنٌ مــن المعنــى، يســمو علــى فوضــى الأشــياء 
مــن حولهــا ويعــوض غيــاب منطقيتهــا. فهــا هــي بيدهــا، 
وبوصفهــا بطلــة القصــة، تســتعين بالألــوان لا لتلمــس ذاكرتهــا 
وتــزور ماضيهــا فحســب، بــل ليتســنى لهــا استســاغة الحاضــر، 
ــات  ــلٍ بالذكري ــاضٍ مثقَ ــع م ــمٍ م ــتقبلٍ متناغ ــفاف مس واستش
والأحــام غيــر المرويــة. وبكلمــات أخــرى، مــا الألــوان لــدى الفتــاة 
ــلٍ لمشــاعرها الدفينــة، ومــا الرســم ســوى  ــة ســوى رسُُ الليلكيّ
نهــجٍ لتفســير واقعــةٍ أليمــةٍ تمثلّــت فــي تهجيرهــا مــن بيتهــا 

ــا. ومدينته

ــاة الليلكيــة  ومــع هــذا، لا يتــم تقييــد الرســم فــي قصــة الفت
ــاج  ــا نتح ــا هن ــة. ولعلن ــة تعبيري ــاء وممارس ــرد فض ــاره مج باعتب
الــى تفحــص مجريــات القصــة لتوضيــح ما المقصــود بذلــك:زارت 
الفتــاة الليلكيــة بيتهــا القــديم فــي خيالهــا ولاقــت فتــاة اخــرى 
تعيــش فــي المنــزل، فســرعان مارفضــت الســماح لهــا بالدخــول 
وأغلقــت البــاب فــي وجهها،ولكــن وبعدماجلســت الفتــاة أمامــه 
واخــذت ترســمه تطايــرت الألــوان منــه وراحــت تلحقها،أمــا البيت 
بنزلائــه »الجــدد« فأضحــى بــا لون.ومــن المهــم الوقوفعنداللحظة 
التــي تم اتخــاذ قــرار رســم المنــزل فيهــا، هــل كانــت الفتــاة علــى 
ــع  ــي ينب ــوي تلقائ ــل عف ــو فع ــاً، أم ه ــيحدث لاحق ــا س ــة بم دراي

مناخلاصهــا لذاكرتهــا وبيتهــا؟ ولمــاذا هــذا الســؤال مهــم؟ 

عــودة الــى عنــوان هــذا النــص النقــدي والهاجــس الرئيســي الذي 
تســتثيره قــراءة القصــة، تســلط قصــة الفتــاة الليلكيــة الضــوء 
ــام  ــخصية تم ــي ش ــا ف ــرة وتماهيهم ــون بالذاك ــة الل ــى علاق عل
الأكحــل الفنانــة، فاللــون الليلكــي »الــذي صبــغ البيــت والفتــاة 
ــه  ــو نفس ــة ه ــة القص ــي نهاي ــة« ف ــة كامل ــة ليل ــا المدين وياف
ذاكــرة تمــام الفتــاة فــي صورتــه المرئيــة الحســية، والذاكــرة التــي 
تحملهــا تمــام فــي قلبهــا لا تخــرج الــى الحيــاة إلا لتصبــح الوانــا، 
ــتحالة  ــن اس ــا ع ــد ان تخبرن ــركات تري ــام ب ــة ابتس وكأن الكاتب

الفصــل بينهمــا لــدى شــخصية تمــام وهويتهــا الفنيــة. 

ــن: أولا،  ــن الحدث ــدى هذي ــي، يتب ــل المنطق ــذه التسلس ــق ه ووف
ــاء  ــا، اكتس ــا، ثاني ــديم للحاقه ــا الق ــن بيته ــوان م ــروب الأل ه
ســماء يافــا فــي النهايــة بالليلكــي. فلــم ترســم الفتــاة البيــت 
الا لإخلاصهــا لــه، وعندمــا لحقتهــا الألــوان وتركــت البيــت الجديــد 
ــم  ــة يت ــة فارق ــا نقط ــت كأنم ــة كان ــذه النتيج ــأن ه ــا، ف عاري
ــا  ــن تم عزلهم ــن مختلف ــن زمن ــا ب ــر م ــم الجس ــا ترمي عنده
بنكبــة، فــا تغــدو النتيجــة مفهومــة إلا بالعــودة الــى شــخصية 
تمــام الأكحــل وتجربتهــا الانســانية، والــى فنهــا ومعانــي الألــوان 
والفضــاءات التــي تتيحهــا لهــا فــي حياتهــا. فهنــا وكأنمــا 
نقــول، يســكن فــي البيــت مــن يســكن، مــا دامــت تحمــل الفتــاة 

ــا.  ــا معه ــوان بيته ــة أل الليلكي

الفتاة الليلكية

قصة لابتسام بركات ورسومات سنان الحلاق 

لا ذاكرة بلا ألوان، ولا ألوان بلا ذاكرة 

قراءة نقدية بقلم: خضر سلامة
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سماء سامية الملونة

قصة لهدى الشوا ورسومات سامية الحلبي 

المجردّ والمزيد ورحلة البحث عن المعنى

 قراءة نقدية بقلم: أ.د. علي عاشور الجعفر 

»كل تفســير هــو مجــازي بحــد ذاتــه، وبالتالــي موضوع تفســيرات 
أخرى«.)ألبرتــو مانغويــل، تاريــخ القراءة(

منــذ أن أطلــق رولان بــارت مقولتــه الشــهيرة عــن »مــوت المؤلــف«، 
أصبــح للقــارئ شــأنٌ كبيــرٌ حمــل ســتان بريســكي علــى أن يقــرر 
ــك  ــة، وذل ــيرة ذاتي ــون س ــم ملي ــون لديه ــراء أن تك ــى الق أن  عل
لتنــوع القــراءات التــي يضيفونهــا إلــى النــص المقــروء، فيعطــون 
ــراءة  ــة الق ــزداد عملي ــةً. وت ــددةً ودائم ــاةً متج ــص حي ــك الن بذل
ــى  ــروء إل ــص المق ــن الن ــراءة م ــذه الق ــول ه ــا تتح ــدًا عندم تعقي
النــص المرئــي )اللوحــة( الخاليــة مــن الكلمــات، حينئــذ نستشــف 
ــى  ــدًا  معن ــارئ جاه ــس الق ــي، فيلتم ــض المعان ــة بع ــن اللوح م
ــدًا حــن تكــون  ــزداد الأمــر تعقي يضيفــه علــى هــذه الصّــورة. وي
ــي  ــارئ ف ــة الرائي/الق ــن صعوب ــد م ــة لتزي ــة تجريديّ ــذه اللوح ه
ــص،  ــقّ النّ ــى ح ــرج عل ــرط ألا تخ ــى، وبش ــتكناه المعن ــة اس رحل
وتتزامــن حــدود التأويــل، كمــا يصــرح إمبرتــو إيكــو، فــا يطغــى 
ــي  ــارئ / الراّئ ــه الق ــى في ــا يتجنّ ــاً مفرطً ــح تأوي ــل ليصب التأوي
باســم »مــوت المؤلــف« علــى حــقّ النّــص، والراّئــي/ القــارئ بهــذه 
ــروج  ــه الخ ــى يمكن ــة حت ــلحته الثقافيّ ــى أس ــاج إل ــة يحت الحال
ــرة  ــى حض ــول إل ــفافيّة للدخ ــن الش ــدرٍ م ــم بق ــراءة تتس بق
النّــص ومحاولــة فهمــه. هــذا الفعــل القرائــي تراكمــي بطبعــه، 
ــة أو  ــاهداته الفنيّ ــه ومش ــارئ وخبرات ــراءات الق ــا ازدادت ق وكلم
ــت  ــون كان ــن الفن ــك م ــر ذل ــى غي ــيقيّة إل ــينمائيّة أو الموس الس

ــي لأيّ نــص. ــا فــي إنجــاز الفعــل القرائ ــه عونً ل

ــل  ــقراط بعم ــوم س ــدوروس، يق ــع في ــقراط م ــوارات س ــي ح ف
ــم: ــة والرس ــن الكتاب ــة ب مقابل

»العجيــب فــي الكتابــة هــو أنهــا تشــبه الرسّــم إلــى حــدٍّ كبيــرٍ. 
إن عمــل الرسّــام يطالعنــا كمــا لــو أنّ اللوحــات حيّــةٌ تنطــق، إلا 
أنــك عندمــا تســتجوبها تحافــظ علــى صمــتٍ أزلــي. ينطبــق هــذا 
ــو  ــا ل ــك، كم ــدّث إلي ــا تتح ــدو أنهّ ــة: تب ــات المكتوب ــى الكلم عل
أنهّــا ذكيــة للغايــة، إلا أنـّـك عندمــا تســألها والرغّبــة تحــدوك فــي 
معرفــة المزيــد، فإنهّــا تســتمرّ فــي ترديــد وترديــد الشّــيء نفســه 
دون انقطــاع« )نقــا مــن تاريــخ القــراءة لألبرتــو مانغويــل ص 75(.

ــل  ــا تفع ــاع فإنهّ ــه دون انقط ــر نفس ــرددّ الأم ــا ت ــة حينم الكتاب
ــذي يقــوم  ــا القــارئ فهــو ال ــص، أمّ ــى النّ ــةٌ عل ــا أمين ذلــك لأنهّ
بعمليّــة الخيانــة اللذيــذة، وذلــك عندمــا يحــاول تفســير الــكلام 
ويحــاول العــودة بــه إلــى أوليّتــه، وهــو أمــر ليــس باليســير، ومــا 
أصــدق عبــارة أبــي حيــان التّوحيــدي فــي هــذا المقــام؛ إذ يقــول: إنّ 
الــكلام علــى الــكلام صعــب،  ذلــك لأن الــكلام فــي حالــة تحــوّل 
ــر،  ــي كلّ عص ــداول ف ــب التّ ــر بحس ــه تتغيّ ــتمرةّ، ومعاني مس
وحســب السّــياق الــذي تخلّقــت فيــه، ومــن ثــمّ فــإنّ القــارئ هــو 

مــن يعطــي للوحــة الصامتــة صوتـًـا ومعنــىً يتمثـّـل فــي النّــص 
ــي  ــو ف ــا ه ــصٍ م ــير ن ــار أنّ تفس ــن الاعتب ــن بع ــوب، آخذي المكت
حقيقتــه حكايــة فشــل التفســير، إذا اســتعرنا عبــارة »بــاول دو 

مــان« بشــيءٍ مــن التّصــرف.
ساميه حلبي: تجريد الواقع

ــي  ــكيليّات اللوات ــات التّش ــم الفناّن ــدى أه ــي إح ــامية حلب س
ينتمــن للمدرســة التّجريديــة، وقــد وضعــت لهــا اســمًا ومكانــةً 
أو الأكاديمــي حــن  عالميّــةً ســواء علــى المســتوى الإبداعــي 
اضطلعــتْ بمهمّــة التّدريــس فــي مدرســة الفنــون بجامعــة ييــل 
الأمريكيــة، يضــاف إلــى ذلــك حــرص المتاحــف الفنيّــة المعاصــرة 
ــزّ  ــا تعت ــن م ــن أثم ــن ب ــا م ــا، وتجعله ــي لوحاته ــى أن تقتن عل

ــور.  ــى الجمه ــه عل بعرض
القصــة تحمــل عنــوان »ســماء ســامية الملونــة«، واســم المؤلفــة 
ــى  ــبٍ عل ــى جن ــا إل ــي جنبً ــامية حلب ــة س ــوا والفنان ــدى الش ه
ــواو. إن  ــف: ال ــرف العط ــا إلا ح ــل بينهم ــدٍ ولا يفص ــطرٍ واح س
قــراءة ســيميائيّة لعنــوان القصــة، والمعماريــة التــي أخــرج بهــا 
ــا إلــى المــكان التــي تنطلــق منــه  العنــوان علــى الغــاف، يحيلن
ــرى  ــي ت ــرى الت ــماء الصّغ ــذة/ الس ــو الناّف ــة، وه ــة القص حرك
ــوحٌ  ــويٌ مفت منهــا ســامية حركــة الأشــياء، السّــماء مــكانٌ عل
مثــل الناّفــذة للبيــت، ومثــل العــن بالنسّــبة للــرأّس، ومثــل اليــد 
ــى  ــلّ عل ــذي يط ــرأّس ال ــي ال ــة ف ــرة الكامن ــا الذاّك ــي تُركّه الت
ــامية  ــورة س ــرى ص ــذا ن ــذة. هك ــر الناّف ــدّدة عب المشــاهدات المتع
ــن  ــلّ م ــا تط ــا. إنم ــع ألوانه ــديدٍ تض ــزٍ ش ــي تركي ــي ف ــي وه حلب
ســمائها مــن عــلٍ لترســم الواقــع بصــورةٍ تجريديـّـةٍ علــى لوحاتها 
ــا علــى  أو منحوتاتهــا. حتــى إن كلمتــي »ســماء ســامية« ظهرت
ــن أنّ  ــي ح ــمو، ف ــاع والسّ ــى الارتف ــارةً إل ــونٍ أزرق إش ــاف بل الغ
كلمــة »الملوّنــة« جــاءت علــى البيــاض، تأكيــدًا لمفهــوم الناّفــذة 
ــورٍ  ــا  بص ــا لونيًّ ــري تحويله ــي يج ــك التّ ــى الأرض؛ تل ــة عل المطلّ

شــتّى.
جــاء اســم المؤلــف والرسّــام علــى ســطرٍ واحــدٍ يفصــل بينهمــا 
ــروف  ــر الح ــن أكث ــو م ــروفٌ ه ــو مع ــا ه ــواو كم ــواو«. ال ــرف »ال ح
ــلٌ  ــي آن. منفص ــل ف ــل والمتّص ــو المنفص ــة؛ فه ــي العربي ــرددّا ف ت
لأنـّـه حــرفٌ مســافر؛ فهــو بمنطــق الرسّــم الكتابــي لا يتّصــل بمــا 
بعــده، ولكنـّـه فــي الوقــت نفســه لا يظهــر مفصــولً عنــه ببياضٍ 
ــرف  ــة ح ــو العربي ــي نح ــواو« ف ــتقلةً. و«ال ــةً مس ــه كينون يمنح
ــه أيضًــا يأتــي فــي بعــض المواقــع حــرف  جمــعٍ ومشــاركة، ولكنّ
اســتئنافٍ وابتــداء، و«الــواو« فــي منطــق العربيــة لا يســتلزم بعده 
نوعًــا بعينــه مــن الكلمــات، فهــو يعطــف الاســم علــى الاســم، 
والحــرف علــى الحــرف، والجملــة علــى الجملــة. إنــه حــرف فريــدٌ فــي 
ــنْ علــى اختــاف  ــه غيــر محــدودٍ علــى الربــط بــن المتعاطفَ باب
ــف  ــم المؤل ــب اس ــادة أن يكت ــرت الع ــد ج ــة. وق ــوع والوظيف النّ
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واســم الرسّــام فــي القصــص المصــوّرة منفصلَــنْ فــي أدب 
ــا جعــل الاســمين معــا،  ــى الأقــل، لكــن الناّشــر هن ــة عل العربي
ــى القصــة وقراءتهــا  ــه الأعمــق عندمــا ندخــل إل تكشــف دلالات

ــا. بصريً

النّافذة: عين البيت
أن تكتــب قصّــةً للأطفــال عــن فنــان تشــكيليٍّ بقامــةِ ســامية 
ــب  ــى الكات ــي عل ــور الت ــن الأم ــةٍ م ــام مجموع ــك أم ــي، فإنّ حلب
ــن  ــذةً ع ــب نب ــا. الأولّ أن تكت ــةٍ منه ــا أو بمجموع ــذ بأحده أن يأخ
حياتــه بطريقــة تقليديـّـةٍ، نبــدأ بمولــد الفنّــان ومســيرته الفنيــة 
ــيرةً  ــدّم س ــة نق ــن الكتاب ــوع م ــذا النّ ــن به ــه، ونح ــمّ أعمال وأه
ــا  ــون منه ــة يك ــن الكتاب ــي م ــوع الثاّن ــارئ. النّ ــةُ للق تعريفيّ
التركيــز علــى الجانــب الفنــيّ مــن أعمــال الفنّــان مــع شــيءٍ مــن 
حياتــه، وهــو فــي هــذا النـّـوع يتطلــب اكتســاب مهــارة فــنّ قــراءة 
ــال  ــتنطق الأعم ــو أن تس ــب وه ــث الأصع ــوع الثاّل ــة. والنّ اللوح
ــان.  ــاة الفن ــيرة حي ــال س ــذه الأعم ــال ه ــن خ ــروي م ــة لت الفنيّ
ــوع الثاّلــث فــي أن المؤلــف يحــاول أن يســبر  وتكمــن صعوبــة النّ
أغــوار اللوحــات الفنيّــة ليقيــم معهــا صداقــةً مــن نــوعٍ خــاصٍّ 
حتــى تبــوح اللوحــة للمؤلــف فــي حــوارٍ ودودٍ معــه. لقــد حاولــت 
ــة  ــة المنتج ــة البوّاح ــذه الحواريّ ــل ه ــم مث ــوا أن تقي ــدى الشّ ه
ــا  ــي أعماله ــيما ف ــي، ولا س ــامية حلب ــات س ــن لوح ــا وب بينه

ــة. ــة الثاّلث التــي نشــرتها فــي الألفيّ

فعل الاشتقاق والتجريد
المركــز الــذي تنطلــق منــه حركــة القصّــة هــو الشّــبّاك/ الناّفــذة 
ــه عــن البيــت،  ــي. إنّ ــة ســامية حلب فــي بيــت أو مرســم الفناّن
مــكانٌ مرتفــعٌ تــرى فيــه الأشــياء فــي أفــقٍ أوســع، تتبايــن فيــه 
ــال  ــر والظّ ــواء والبش ــيّارات والأض ــة بالسّ ــة الخاصّ ــال الحرك أفع
والنّــور والعتمــة، حيــث يتحــوّل كلّ ذلــك بريشــة ســامية حلبــي 

إلــى لوحــات تجريديّــة.
ــدي،  ــوا مــع الكلمــات لتصــف الفــنّ التّجري تتعامــل هــدى الشّ
المدرســة الفنيّــة التــي تتبعهــا ســامية حلبــي، ومــن هــذا المنظور 
ــيرة  ــة س ــا الكاتب ــرح به ــي تش ــة الت ــف الطّريق ــا أن نصن يمكنن
الفناّنــة ســامية حلبــي مــن خــال نــوع الأفعــال التي تســتعملها 
فــي كل صفحــة. إنّ الفــنّ التّجريــدي الــذي تنتمــي إليــه ســامية 
ــة علــى دلالاتٍ تعكــس صــورة  حلبــي تنطــوي فيــه المــادةّ اللغويّ
ــيما إذا  ــس، لا س ــن أس ــه م ــوم علي ــا تق ــة وم ــة الفنيّ المدرس
اشــتغلنا علــى مــادة الفعــل )ج . ر. د( بصوره الاشــتقاقيّة السّــت، 
فيمــا اصطلــح عليــه العالــم العربــي الفــذ ابــن جنــي فــي كتابه 
الخصائــص بالاشــتقاق الأكبر)جــرد ـ جــدر؛ رجــد ـ ردج؛ دجــر ـ درج(. 
فجــردّ الشّــيء لغــةً: نزعــه وقشّــره، وجــدر بمعنــى تســتّر وتــوارى، 
ورجــد القمــح نقلــه إلــى موضــع، والدجــر هــو التحّيــرّ، والــدرج 
يعطــي أيضًــا معنــى الضّيــاع. هكــذا نحــن أمــام معانــي النــزع 
والتــواري، والقشــر والاســتتار، والتحيــر والضيــاع، وتحــوّل الأشــياء 
ونقلهــا وهــو بالضبــط مــا ينطبــق علــى مدرســة ســامية حلبــي 
الفنيّــة التجريديـّـة التــي تجعــل مــن الأشــكال الهندســية أقنعــةً 
للواقــع المعيــش، فيتــم »الاســتتار« والتــواري« وراء هــذه الأشــكال 
الهندســيّة ليتــمّ »نقلهــا« بصــورةٍ مختلفــة، تجعــل الناّظــر إلــى 

ــاع«  ــر« و«الضّي ــالات »التحيّ ــن ح ــة م ــي حال ــامية ف ــات س لوح
ــذي  ــى ال ــذا المعن ــل ه مث للكشف عن مدلولات اللوحة.	
كشــفته اللغــة عــن اشــتقاقات الجــذر اللغــوي    )ج. ر. د(، نجــده 
ــل »تطــول  ــرى خطــوط الظّ ــاز، فن ــوا بامتي ــص هــدى الشّ فــي ن
وتقصــر«، وأشــعّة الضَــوء »تتكسّــر« ، وخطــوط الألــوان »تنقــل«، 

و«يعــاد« تركيبهــا، و«تحويلهــا« إلــى لوحــاتٍ تجريديّــة.
إن الصّفحــة الراّبعــة عشــرة- التــي هــي أشــبه بســيرةٍ تعريفيّــة 
ــي  ــال الت ــال الأفع ــن خ ــتطيع م ــي- نس ــامية حلب ــة س بالفناّن
ــة  ــة الفنيّ ــص المدرس ــى خصائ ــرفّ إل ــة أن نتع ــا المؤلّف ذكرته
التــي تنتمــي إليهــا ســامية حلبــي. فســامية »ترســم«، »تــرى«، 
»تحــول«، »تعيــد«، »تنقــل«، »تحــاول« وهــي كلهــا أفعــال تتّفــق مع 
ــن  ــديدٍ م ــذكاءٍ ش ــك وب ــد. لذل ــل التجري ــي لفع ــى التقليب المعن
المؤلفــة والرسّــامة والناّشــر وضــع العنــوان ابتــداءً مــن الصّفحــة 
15 علــى النحّــو الآتــي: »هيّــا نرســم عناصــر مــن الفــنّ التّجريــدي 
كمــا ترســمها ســامية«، وذلــك فــي عشــر نقــاطٍ تبــدأ بالفعــل 
نرســم. إنهّــا حالــةٌ تفاعليــةٌ بــن القــارئ والنـّـص، يتحــوّل بعدهــا 

القــارئ علــى طريقتــه رسّــامًا للنّــص.

حواريّة البحث عن المعنى
نحــن أمــام حواريـّـة تقــوم بهــا هــدى الشّــوا بينهــا وبــن لوحــات 
ــذا  ــرةٍ )وه ــورةٍ مباش ــة بص ــن الفناّن ــا وب ــي، وبينه ــامية حلب س
مجــرد تخمــنٍ لوجــود الصّــور الفوتغرافيّــة لمنــزل ســامية 
ــع  ــي تض ــامية، وه ــات س ــراءة لوح ــاول ق ــدى تح ــورك(. إنّ ه بنيوي
ــك  ــون تل ــن مضم ــرت ع ــا عب ــن خلاله ــي م ــات الت ــا اللوح لن
ــة  ــات الخاصّ ــا اللوح ــال عرضه ــن خ ــا- وم ــا أيضً ــة، لكنّ اللوح
بالفناّنــة- تشــرك القــارئ أيضًــا فــي فعــل القــراءة. إنهّــا تبعــث 
الحيــاة فــي النـّـص مــراّتٍ عــدّة؛ الأولــى عندمــا قــرأت هــي تأويلهــا 
ــة  ــيقرؤون القصّ ــن س ــراء الذي ــدد الق ــرى بع ــرة الأخ ــة، والم للوح
وســينتجون قراءاتهــم الخاصّــة أيضًــا للنّــص واللوحــة. والكاتبــة 
فــي هــذه المرحلــة تشــرح دلالات الفــنّ التّجريــدي؛ المدرســة التــي 
ــة  ــذه المدرس ــال ه ــن خ ــا م ــف أنهّ ــامية، وكي ــا س ــي إليه تنتم
ــى أشــكالٍ هندســيّةٍ، مطلقــةً  قــرأت الواقــع، وحوّلــت صــوره إل
حريّــة الراّئــي/ القــارئ فــي أن يكــون لــه صوتــه وتصــوّره الخــاص.

هكــذا تدخلنــا ســامية عبــر متاهــة الألــوان لنضيــع مــع المثلّــث 
ــرة لنســتوحي  ــوان المتناث ــرة، ومــع الأل ــع والدّائ والمســتطيل والمربّ
ــي  ــرٍ ف ــدلالات كلّ عنص ــدةٍ ل ــاتٍ جدي ــة تأوي ــوان اللوح ــن عن م

اللوحــة.
نــص هــدى الشّــوا يحــاول أن يقربنــا مــن عالــم ســامية حلبــي، 
لكــن اللوحــات طاغيــةٌ فــي حضورهــا وغيابهــا؛ بحضــور الألــوان 
وبالتّأويــل المــراوغ حضــوراً وغيابًــا فــي آنٍ واحــدٍ. يصبــح التّجريــد 
فــي اللوحــة أكثــر طواعيــةً للفهــم منــه فــي الموســيقا، حيــث 
ــي  ــاع ف ــم والإيق ــا النغّ ــاهدة، أم ــةً للمش ــة ماثل ــى اللوح تبق
ــن  ــريع م ــت الس ــاء والتفلّ ــة للانقض ــا عرض ــيقا فكلاهم الموس

ــة السّــمع. حاسّ
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تأويل الكاتب وتجسيد الفنان
هــدى الشّــوا تحــاول قــراءة الفناّنــة ســامية حلبــي فــي مجموعــةٍ 
ــة  ــال الفناّن ــن أعم ــن ب ــار م ــا الاختي ــع عليه ــات وق ــن اللوح م

التــي أنجزتهــا فــي العقــد الأولّ مــن الألفيــة الثاّلثــة.
ومــن المعــروف أن تجربــة الفناّنــة ســامية حلبــي تعــود إلــى 
ــنّ  ــمي، لك ــا الرسّ ــك موقعه ــن ذل ــح ع ــا يفص ــتينيّات كم الس
هــدى الشّــوا اختــارت حقبــةً معيّنــةً، ولعــلّ السّــبب  فــي ذلــك 
ــيّ.  ــا الفن ــى انتمائه ــا عل ــث دلالته ــن حي ــح م ــا الأوض ــو أنهّ ه
كذلــك فــإن لهــذه اللوحــات أســماء فــي موقــع الفناّنــة ســامية 
حلبــي، وهــي أســماءٌ لا نجــد لهــا صــدى فــي قــراءة هــدى الشّــوا. 
ــةً  ــة محاول ــذه الورق ــن ه ــي م ــزء التّال ــيكون الج ــمّ س ــن ث وم
لدمــج القراءتــن: قــراءة هــدى كمــا جــاءت فــي القصّــة، والقــراءة 
ــون   ــي لتك ــامية حلب ــا س ــي أرادته ــن الت ــن العناوي ــتفادة م المس

ــة. ــا التّجريديّ ــراءة لوحاته ــح لق مفاتي
فــي الصفحــة الأولــى مــن القصّــة نكــون أمــام معماريـّـةٍ 
مشــاغبةٍ للصفحــة. صــورةٍ فوتغرافيــةٍ للشّــارع الــذي تقطنــه 
ــورةٍ  ــامة، وص ــف للرسّ ــورة نيجاتي ــورك، وص ــة نيوي ــامية بمدين س
للشّــارع مــن الأعلــى. وعلــى يســار الصّفحــة نــصّ هــدى الشّــوا 
ولوحــةٌ للفناّنــة ســامية حلبــي، اللوحــةُ لهــا عنــوانٌ فــي موقــع 
القامــة  الرسّــمي بعنــوان »الأشــجار والمدينــة ذات  ســامية 
العاليــة«، Trees and the high rising city.هنــاك مســتطيلاتٌ 
ــا  ــوارع، وبعضه ــوّر الش ــا يص ــة، بعضه ــرى ضيّق ــعةٌ وأخ واس
يصــوّر الأحيــاء الســكنيّة. نجــد فــي اللوحــة كثيــراً مــن النقّــاط 
اللونيّــة الصّغيــرة جــدًا تمثِّــل السّــيّارات أو البشــر أو الاثنــن معًــا. 
ــر مكتمــلٍ قــد يوحــي بمســاحةٍ خضــراء، وآخــر  ــعٌ غي ــاك مرب هن

ــاء. ــاحات الزرّق ــض المس ــع بع ــيٌّ م برتقال
ثمّــة تجربــة قمــت بهــا مــع هــذه الفقــرة مــن نــص هــدى الشّــوا 
ــى للقصّــة تســتحق– فــي  ولوحــة ســامية فــي الصّفحــة الأول
رأيــي- أن تكــون مشــروع قــراءةٍ خاصّــة، حيــث ذهبــت إلــى خريطة 
ــي  ــامية حلب ــه س ــذي تقطن ــارع ال ــلGoogle Map، للش جوج
ــودة  ــذة الموج ــاوز الناّف ــوٍّ يتج ــن عل ــى، وم ــن أعل ــة م لأرى المدين
فــي شــقّة ســامية حلبــي، حيــث نجــد أن جوهــر القصّــة كلّهــا 
ــتلهام  ــفل لاس ــى أس ــى إل ــن أعل ــر م ــل النظّ ــن فع ــكلّ م يتش
اللوحــات التّجريديـّـة. مثــل هــذا اللجــوء إلــى خريطــة جوجــل قد 
ــكان  ــا تجــد حديقــةً بالقــرب مــن الم ــوان عندم ــة الأل يشــرح دلال
ــة  ــا البصريّ ــح قراءتن ــي، فتصب ــامية حلب ــه س ــن ب ــذي تقط ال

ــدٍ. ــي آن واح ــة ف ــة وواقعيّ ــة تجريديّ ــامية  التّجريديّ ــات س للوح
ــام  ــوّر الزحّ ــةً تص ــورةً فوتوغرافيّ ــد ص ــة نج ــة الثاّني ــي الصّفح ف
الشّــديد فــي الشّــارع، مــع نــص هــدى ولوحــةٍ لســامية. الصــورة 
الفوتغرافيّــة تنقــل جانبًــا مــن النّــص وهــو الزحّــام فقــط، لكــنّ 
ــا بــن  ــماني م ــل الجس ــر بهــذا التّداخ ــة توحــي للناّظ اللوح
صــورة الــرأّس بألــوانٍ متعــدّدةٍ وصــورة الأذرع، وكل ذلــك بتوظيــف 
تجليّــات الأشــكال الهندســيّة المتعــدّدة، لا ســيّما تشــكيل الزوّايــا 
ــب أن  ــس بالغري ــك لي ــا، لذل ــا وغيره ــا ومخروطً ــح معينً لتصب
Dance   on Canal one ــا ــي موقعه ــة ف ــامية اللوح ــمي س تس

ــه. ــذي تقطن ــارع ال وهــو اســم الشّ
ــة التــي تتبعهــا  فــي الصّفحــة الثاّلثــة تنقــل لنــا هــدى التّقنيّ
ســامية وتعمــل بهــا، والكيفيّــة التــي تعيــد بهــا تركيــب 
ــى  ــة عل ــى الصّفح ــي أعل ــةٍ. ف ــورةٍ تجريديّ ــة لص ــاة الواقعيّ الحي
اليمــن نجــد المكوِّنــات الهندســيّة التــي تشــكلّ لوحــات ســامية 

ــا  ــثٍ كلٍّ منه ــرةٍ ومثلّ ــعٍ ودائ ــتطيلٍ ومربّ ــن مس ــيّة م الأساس
بلــونٍ مختلــفٍ، مــع لوحــة للفناّنــة وهــي ترســم إحــدى لوحاتهــا 
التــي شــاركت فيهــا بميونيــخ عــام 2017 بعنــوان »أزهــار وتفاحــة 
ــى يســار الصّفحــة  ــا عل ســوداء Flowers and Black apple«. أمّ
فنجــد خطــوط الألــوان ودوائرهــا مــن الحركــة التــي فــي الشّــارع، 
ــا مــن  ــة، وقطعً كمــا تصــف هــدى، ومربعــات مــن أضــواء المدين

ــة.  ــاء العالي السّــماء الزرّق
ــة بفضــاء الضّــوء، وكيــف  ــرى أيضًــا مــا تصفــه الفناّن ــا ن لكننّ
تلعــب بــن حركــة الألــوان الشّــفافة وغيــر الشّــفافة، والأشــياء 
البعيــدة والقريبــة )انظــر إلــى المربــع وأحجامــه وألوانــه وارتفاعــه 
ــا  ــا رن ــا تصفه ــا كم ــل(، كأنهّ ــبيل التّمثي ــى س ــه عل وانخفاض
ــا  ــص فيه ــن الآلات، وتتراق ــررّةٌ م ــيقيّةٌ متح ــاتٌ موس ــار »نغم نج
ــةً  ــةً مفعم ــاً لونيّ ــكلّ كت ــةً لتش ــرةً  ومتجانس ــوان منصه الأل

ــعادة«. ــاؤل والسّ بالتف
فــي الصفحــة الرابعــة، وعلــى يمــن الصّفحــة، نجــد صــورةً ليليّــة 
لمرســم ســامية، وأنواعًــا متعــدّدةً مــن الإضــاءات، وعلــى اليســار، 
لوحــةً تجريديـّـةً لذلــك الليــل وأضوائــه الاصطناعيّــة. هــذه قــراءة 
مشــروعة، لا ســيّما أنّ الألــوان المهيمنــة علــى اللوحــة هــي مــن 
ــوان الغامقــة، مــع بعــض الأزرق الفــاتح. اســم اللوحــة كمــا  الأل
فــي موقــع ســامية«الحيّ الصينــي«Chine Town ، وبالتعــرف 
ــدى  ــل ه ــن؛ تأوي ــن التأويل ــرج ب ــتطيع أن نخ ــوان نس ــى العن عل
والإضــاءات المتعــدّدة التــي قــد نشــاهدها، والتأويــل الــذي يقدّمــه 
ــرة التــي تصــوّر الازدحــام  ــة الصّغي ــوان، فنــرى البقــع اللونيّ العن
ــض  ــع بع ــورك، م ــة نيوي ــهير بمدين ــيّ الشّ ــك الح ــي ذل ــل ف الهائ

المســتطيلات التــي تصــوّر المبانــي وغيرهــا.
فــي الصّفحــة الخامســة، وعلــى يمــن الصّفحــة، منحوتــةٌ ورقيّــةٌ 
ــي  ــك اللوحــة الت ــى صــورة أوراقٍ لأشــجارٍ متنوّعــة، تل ــةٌ عل لونيّ
أطلقــت عليهــا الفناّنــة اســم »الحدائــق المعلّقــة«، الجميــل فــي 
قــراءة هــدى هــو الكيفيــة التــي بهــا نظــرت إلــى أوراق الأشــجار، 
وعــروق الــورق فيهــا، فــروع الأغصــان فــي الشّــجر، كأنهّــا خطــوط 
الطــرق، وتفرعّــات الشّــوارع فــي المــدن، إنّ كلّ شــيءٍ هــو انعــكاسٌ 

تجريــديٌّ لصــورة المدينــة.
ــث  ــار، المثلّ ــى اليس ــة عل ــي اللوح ــة، ف ــة السّادس ــي الصّفح ف
ــن  ــراً م ــاك كثي ــن هن ــحٍ، لك ــمٍ واض ــا ذو حج ــرة كلاهم والدّائ
ــات  ــا درج ــب عليه ــة يغل ــوانٍ مختلف ــامٍ وأل ــتطيلات بأحج المس
ــراقاً  ــر إش ــا أكث ــوان فيه ــن، فالأل ــى اليم ــة عل ــا اللوح الأزرق. أم
كالأصفــر والبرتقالــي  والأحمــر، مــع مثلثــن متقاطعــن باللــون 
الأســود، يحتضنــان كثيــراً مــن المســتطيلات، وكأننّــا أمــام لوحتين 
ــا  ــة وبناياته ــم المدين ــوّران معال ــرة، تص ــن الطّائ ــومتين م مرس
وبيوتهــا وشــوارعها، وهــدى تكمــل شــكل التّقنيــة الّتــي تتبعهــا 
ســامية فــي لوحاتهــا، وأثــر البيئــة، وتحــولات الفصــول علــى تلــك 
التّقنيــة، فــكأنّ الخريــف هــو الــذي يحيــك الخطــوط المســتقيمة، 
والمائلــة، واللولبيّــة، وتناثــر المســتطيلات بألوانهــا المتعــدّدة وهــي 
تتراقــص فــي اللوحــة كمــا تتراقــص أوراق الأشــجار بحريّــة فــي 

الفضــاء خــال فــي فصــل الخريــف.
ــرى  ــةٍ أخ ــراءة لوح ــدى ق ــل ه ــابعة، تواص ــة السّ ــي الصفح ف
لســامية، وترصــد احتفاءهــا بالأزهــار الزاّهيــة، وألوانهــا المتعــددة، 
لاســيّما فــي فصــل الخريــف. لكننــا عندمــا ننظــر اســم اللوحــة 
ــى دلالاتٍ مختلفــةٍ،  ــة ســامية ربمــا نتوصــل إل فــي موقــع الفنان
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فاســم »فلســطين مــن البحــر إلــى النهّــر« ســيغير مــن القــراءة 
ــرةٍ،  ــةٍ كبي ــي لوح ــات ف ــن اللوح ــاتٍ م ــام مجموع ــا أم ــا. إننّ كليًّ
وكأننّــا أمــام قصّــة فلســطين، ســواء قرأنــا اللوحــة مــن يمينهــا 
ــي  ــرة الت ــوان النضّ ــث الأل ــيّان؛ حي ــر س ــارها فالأم ــن يس أو م
ــة  ــاده الخلّب ــة ب ــطيني وطبيع ــعب الفلس ــن روح الشّ ــر ع تعب
ــى وســط اللوحــة حتــى  وبحرهــا الجميــل، لكــن مــا إن نصــل إل
ــض  ــق، وبع ــي الغام ــزوج بالزيت ــود والمم ــون الأس ــةً لل ــد هيمن نج
ــع  ــود البق ــال، أم صم ــواد الاحت ــو س ــل ه ــاء: ه ــاط البيض النقّ
ــوانٍ  ــة بأل ــي اللوح ــون وزيته؟.وتنته ــد الزيّت ــا يصم ــاء كم البيض
ــد أن  ــات يج ــق للوح ــل. والمدقّ ــز للأم ــا رم ــراقاً وكأنهّ ــر إش أكث
أجــزاءً منهــا يشــبه خريطــة فلســطين مــن خــال البقــع اللونيــة 
المختلفــة، فتصبــح فلســطين أكثــر خلــوداً بالتّجريــد الــذي يفتــح 

ــل. ــن التأوي ــة م ــروب لا متناهي ــاب لض الب
ــوب  ــا المكت ــي نصّه ــدى ف ــتعين ه ــة تس ــة الثاّمن ــي الصّفح ف
 Tiger eye late  بأســماء للوحــات ســامية حلبــي؛ مثــل لوحتهــا
winter«عــن النمــر فــي أواخــر الشــتاء«، وتأتــي اللوحــة علــى يمين 
الصّفحــة، وكأنهّــا زخّــات مطــرٍ عنيفــةٍ تغطّــي ملامــح الأشــياء، 
أو نجــد فــي الصّفحــة التــي علــى اليســار لوحــةً تحتضــن لوحــةً 
أصغــر؛ وخطوطًــا كأنهّــا خيــوط المطــر بألوانٍ عــدّةٍ تحتضــن لوحة 
»العــودة«، حيــث ضربــات فرشــاة متعــدّدة، وبألــوانٍ يغلــب عليهــا 
ــاء،  ــع البيض ــض البق ــع بع ــي م ــه، والبرتقال ــجيّ ودرجات البنفس
ــم  ــودة، تحضنه ــق الع ــي طري ــريةٍّ ف ــرؤوسٍ بش ــعوراً ب ــي ش تعط
ــى  ــةً ويســرة،ً عل أمطــار قــوس قــزح، والمطــر يعــمّ اللوحتــن يُن

الطّرقــات وفــي أمــواج البحــار.
فــي الصّفحــة التّاســعة لوحــةٌ بانوراميــة وظفــت فيــه ســامية 
كل إمكانــات التّجريــد التــي تنتجهــا الأشــكال الهندســيّة، مــع 

الألــوان والخطــوط، وكأنهّــا تحكــي رحلــة عمرهــا، وهــي »اليافاويةّ« 
الصّغيــرة )صــورة نيجاتيــف للفنانــة علــى يمــن الصفحة أســفل 
ــات،  ــوط حكاي ــن(. الخط ــز الصفحت ــغلت حي ــي ش ــة الت اللوح
ــجر  ــار، وش ــل الأزه ــة، يقب ــذه الحكاي ــل به ــراعٌ يرتح ــث ش والمثلّ
الزيتــون، وآلام التهجيــر، وبيــت العائلــة، وأشــجار التّــن، وأحجــار 
ــاز. ــم فلســطين وطبيعتهــا بامتي ــكلّ معال فلســطين. لوحــةٌ ل

ــر  ــونٍ أصف ــاةٍ بل ــات فرش ــرة، ضرب ــة العاش ــن الصّفح ــى يم عل
ــات  ــا ضرب ــدن. إنه ــات م ــا محط ــر، وكأنهّ ــيٍّ وأحم وورديٍّ وبرتقال
فرشــاةٍ خشــنةٍ، تعطــي معنــى الثبّــات. لكــنّ الرحّلــة ممتــدة؛ ف 
ــي »دال«  ــق ه ــا، و«دال« دمش ــاء« هافان ــي »ه ــو ه ــاء« هونولول »ه
ــةٌ  ــةٌ مفعم ــار لوح ــى اليس ــة، وعل ــة العربيّ ــت ذات الأغلبي دتيروي
بالــورد والتّفتــح؛ إنهّــا دمشــق: السّــماء الثاّنيــة لســامية؛ تلــك 

ــة. ــة الملوّن ــماء العالي السّ
ــا هــدى المدرســة التــي  ــة عشــرة، تضــع لن فــي الصفحــة الحادي
ــمًا  ــا رس ــياء لتصفه ــرى الأش ــف ت ــامية، وكي ــا س ــي إليه تنتم
ـا، ونــوع المؤثــرات التــي تجعــل مــن لوحاتهــا مفعمــةً  تجريديّـً
بالحركــة والضّــوء واللــون والتّضــاد. ومــن أجــل بيــان ذلــك، لخصّــت 
ــةٍ، داعيــة القــارئ المتبصّــر  هــدى مدرســة ســامية بطريقــةٍ ذكيّ
ــان  ــة دور الفنّ ــا، بممارس ــرّ به ــي م ــة الت ــد الجول ــام بع ــى القي إل
ممارســة عمليّــة، بعــد أن مارســها تأويليًــا، فتضــع هــدى للقــارئ 
عشــرة عناصــر تمثـّـل أســلوب ســامية الفنـّـي، طالبــة مــن القــارئ 
أن يرســم عناصــر مــن الفــنّ التّجريــديّ كمــا ترســمها ســامية، 
لينتهــي القــارئ رسّــامًا، وتصبــح ســامية قارئــةً لنــا وللوحاتنــا، 
ــن  ــث ع ــة البح ــي رحل ــد؛ ف ــردّ والمزي ــة المج ــوار ورحل ــتمر الح ويس

المعنــى.
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ــة  ــركات بلغــة قريب فــي هــذه القصــة التــي كتبتهــا ابتســام ب
مــن مــدارك الأطفــال، مســتوحاة مــن عالمهــم، ثمــة لعــب علــى 

الخيــال، ولعــب مــع اللغــة.
وعبر الخيال واللغة ثمة احتفاء بمدينة وامرأة.

المدينــة هــي يافــا، والمرأة هــي الفنانــة التشــكيلية الفلســطينية 
فيــرا تمــاري؛ ابنــة يافا.

وللمدينــة بحــر، والبحــر يحــب المدينــة التــي صــار لهــا ولــه أولاد 
وأحفــاد؛ مــن بينهــم فيــرا.

مــن أصــداف البحــر ومــن الفخّــار المكســور الــذي يرميــه البحــر 
ولــدت موهبــة فيــرا وحبهــا للتشــكيل الــذي قادهــا حــن كبــرت 
إلــى أن تصبــح فنانــة بــارزة، خدمــت بفنهــا الإنســان أينمــا كان، 
ــرت  ــن عبّ ــطين، ح ــا فلس ــه وطنه ــت نفس ــي الوق ــت ف وخدم
ــائه  ــه ونس ــن أطفال ــراه، وع ــه وق ــن مدن ــزف، ع ــن وبالخ بالط

ــه. ورجال
ــة  ــت الكاتب ــن زوجّ ــة ح ــي القص ــال ف ــى الخي ــب عل ــدّى اللع تب
يافــا للبحــر فأصبحــت عــروس البحــر، وحــن اســتحضرت تاريــخ 
ــر  ــنة البح ــم وبأنس ــتعانت بالحل ــن اس ــم، وح ــداد وتراثه الأج

ــر.  ــل البش ــق مث ــى النط ــن عل ْ ــا قادري ــرةّ، وجعلتهم والج
وأمــا اللعــب مــع اللغــة فقــد بــدا واضحًــا فــي اســتفادة الكاتبــة 
مــن الإيقــاع اللفظــي للكلمــات، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
ــرمدية/  ــة/ س ــل: أثري ــات الجم ــي نهاي ــة ف ــات التالي ورود الكلم

ــرةّ.   ــرةّ/ مس ــان/ الج ــزان/ الألح ــك: الأح ــة. وكذل الفخاري
ــي  ــم ف ــرف المي ــك ح ــي تحري ــة ف ــع اللغ ــي م ــب الذك ــرز اللع وب
ــي  ــل، الت ــة: ح ــام كلم ــح أم ــه، لنصب ــن مكان ــم، م ــة: حل كلم
ــم  ــة، ث ــبة للقص ــة مناس ــاد نهاي ــي إيج ــر ف ــى التفكي ــع إل تدف
تثبيــت حــرف الميــم قبــل كلمــة: جــرة، لتصبــح: مجــرةّ. وحــن 
ــي  ــرةّ، ف ــة: ج ــع كلم ــترك م ــي تش ــرةّ، الت ــة: مج ــم أن كلم نعل
أربعــة مــن حروفهــا، تعنــي عــدداً كبيــراً مــن النجــوم والكواكــب 
فســوف يتبــادر إلــى ذهننــا العــدد الكبيــر للجــرار التــي أنتجتهــا 

ــة.  ــة الطويل ــاري خــال مســيرتها الفني ــرا تم في
ــه  ــدأت ب ــذي ابت ــر ال ــى البح ــا إل ــة بن ــود الكاتب ــك؛ تع ــد ذل بع
ــا  ــرا ومنجزاته ــرار في ــاع ج ــن التم ــبه ب ــا بالش ــا، لتذكرن قصته
الفنيــة الخزفيــة وبــن التمــاع النجــوم التــي يعكســها بحــر يافــا 

ــه. ــى صفحت عل
ــو  ــا ل ــة كم ــا المختلف ــر عناصره ــي تضاف ــة ف ــدو القص ــراً؛ تب أخي
ــكيلها  ــي تش ــي ف ــات تضاه ــن كلم ــجمة م ــة منس ــا كتل أنه

ــزف. ــن خ ــن أو م ــن ط ــجمة م ــة منس كتل
وتبــدو رســوم وليــد طاهــر التــي تحاكــي فــي براءتهــا وعفويتهــا 
بــراءة الأطفــال وعفويتهــم، تأكيــدًا علــى تضافــر هــذه الرســوم 
مــع الكلمــات لكــي تضفــي عذوبــة أخــرى علــى عذوبــة الســرد 

فــي هــذه القصــة المكرســة للأطفــال.

الجرة التي صارت مجرةّ

قصة لابتسام بركات ورسومات وليد طاهر
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ــان،  ــف دور وهورنام ــي، تألي ــوع الكوميكس،1دنمارك ــن ن ــاب م كت
ــر، 2018. ــة تام ــي، رام الله، مؤسس ــى غال ــة دن ترجم

ــا  ــب قاربً ــرة، ترك ــورية مهجّ ــاة س ــر فت ــة مصي ــج القص تعال
برفقــة مهجّريــن آخريــن، تبغــي النجــاة مــن الحــرب، لكــن القــارب 

يغــرق فــي البحــر، وتمــوت.
عندمــا نقــرأ هــذا النّــوع مــن القصــص، الكوميكــس، غالبًــا مــا 
يكــون الــكلام داخــل فقاعــة؛ فــإن تكلّــم الــراّوي، تكــون الفقاعــة 
مســتطيلةً بزوايــا قائمــة، وإن فكـّـرت شــخصيّةٌ مــا، يكــون 
ــرأس  ــر صغيــرة ب ــةٍ، يربطــه دوائ تفكيرهــا داخــل فقاعــةٍ بيضاويّ
ــون  ــة تك ــا، فالفقاع ــخصية م ــت ش ــا إذا تكلم ــخصيّة. أمّ الشّ
ــخصيّة.  ــم الشّ ــح( بف ــارة ص ــهم )أو إش ــا س ــةً يربطه بيضاوي
بينمــا فــي كتــاب زنوبيــا، فــإنّ الفقاعــات لا تميّــز بــن كلام الــراّوي 
وكلام شــخصيّةٍ مــا، أو تفكيــر، فتســاءلت هــل أن المؤلفــن اتبّعــا 
هــذا النمّــط بشــكلٍ عشــوائي، أو أنهّمــا أرادا أن يقــولا شــيئًا مــا؟ 
ــط  ــذا النمّ ــار ه ــيٍّ لاختي ــيرٍ منطق ــاد تفس ــن إيج ــن م ــم أتمك ل
ــم،  ــات ترقي ــا دون علام ــرأ نصً ــي أق ــي، فكأن ــوّش قراءت ــذي ش ال
ــا. فهــل صمــت المهاجــر، وصمــت المــوت فــي البحــر  نصًــا صامتً

ــبب؟  ــو السّ ه
ربّا.

أمــا فيمــا يخــصّ المضمــون، ففي ظــل صمــت الغالبيّــة العظمى 
مــن الكتّــاب الفلســطينيين، وشــحٍّ فــي السّــوق الفلســطينيّة، 
وقلــة الكتــب العربيّــة التــي تعالــج مأســاة المهجّريــن الجــدد، فــا 
ــرٍ  يمكــن إلا أن نشــكر وجــود هــذه القصّــة، لتكــون ســبب تفكي

1 لــم تعودنــا مؤسســة تامــر علــى هــذا النــوع مــن الكتــب/ الفــن/ الأدب، فيــا 
حبــذا لــوتمّ نشــر كتــب أخــرى مــن هــذا النــوع، أن يتــم التنويــه إلــى ذلــك علــى 

الغــاف، لتميّيزهــا عــن القصــص المصــورة أو الروّايــات الأخــرى.

ــو  ــى ل ــذا. فحتّ ــا ه ــدة لعصرن ــا الجدي ــول التّراجيدي ــاشٍ ح ونق
ــر،  ــى أســباب هــذه الحــرب وهــذا التّهجي ــم تتطــرق القصّــة إل ل
ــران  ــو لــم تذكــر دور الغــرب فيهــا، فــإنّ المؤلفــان يذكّ ــى ل أي حتّ
ــي ينتمــي إليهــا هــؤلاء  ــي بالحضــارة العريقــة الت القــارئ الأوروب
المهجــرون، فجــاء تســمية البطلــة زنوبيــا مثــل الملكــة التّدمريـّـة، 
مــا ســمح للكاتــب أن يعُــرِّف الجمهــور الدّنماركــي بهــذه الملكــة 

السّــوريةّ.
قــد يجــد القــارئ العربــي بزنوبيــا إقحــام، أو، علــى الأقل غيــر كافٍ، 
وربّــا دلالــة علــى جهــل المؤلفــن بالحضــارة السّــوريةّ، فالإنســان 
ــف  ــى الخل ــرون إل ــذه الق ــاب كلّ ه ــاج للذهّ ــن يحت ــي، ل العرب
ليتعــرفّ علــى الحضــارة السّــوريةّ، فهــي حاضــرة فــي عقــل كل 
ــن  ــا م ــل يوميًّ ــاً، وتتمثّ ــاً كان أم كه ــه، طف ــيٍّ وقلب ــانٍ عرب إنس
خــال موســيقاها وأشــعارها، وهندســة بيوتهــا، وبلاغــة كتّابهــا 
وشــعرائها، كمــا أنهّــا موجــودة فــي كل الأشــعار والأغانــي 
ــن العــرب عــن دمشــق،  ــي ألفهــا مشــاهير الفناّن ــات الت والروّاي
ــة  ــدن العريق ــذه الم ــدى ه ــق إح ــت دمش ــوريا. أليس ــب، وس وحل
التــي، إن دخلنــا إحــدى مقاهيها الشــعبية، ســمعنا رواّدهــا يتلون 
أشــعار المتنبــي، وامــرؤ القيــس، وهم يشــربون الشّــاي والقهــوة.... 
والأمثلــة لا تنتهــي! وعليــه، إنّ الاكتفــاء بذكــر زنوبيا، فــإن دل على 
ــةٍ بالحضــارة السّــوريةّ، مــع  ــة معرف ــى قلّ ــدال عل شــيء، فهــو ي
ــالٍ  ــخ والبحــث عــن مث الرغّبــة الصّادقــة فــي فتــح كتــب التّاري
يثيــر اهتمــام القــارئ الأوروبــي ويتماشــى مــع مبــادئ مجتمعــه، 

ــا علــى الجــرح الغربــي، وهــي مكانــة المــرأة. فيأتــي مثــال زنوبيّ
ــوريةّ،  ــارة السّ ــل الحض ــى جه ــر عل ــم يقتص ــل ل ــر أنّ الجه غي
وســيفاجَأ القــارئ مــن تصويــر ســورياّ علــى أنهّــا مجــردّ صحــراء، 
ــر  ــة، وتصوي ــياحيّة الغربيّ ــب السّ ــي الكت ــا ف ــي نراه ــل الت مث

  قراءات في إصدارات مترجمة:
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النسّــاء علــى أنهّــنّ يرتديــن لباسَــا يشــبه مــا يتصــوّره الإنســان 
الغربــي عــن العــرب، رغــم أنـّـه لا يشــكلّ إلا نســبةً ضئيلــةً مــن 
النسّــاء السّــورياّت فــي بعــض المناطــق، وهــي ليســت بالتّأكيــد 

ــار. المــرأة التــي نراهــا اليــوم فــي نشــرات الأخب
ــةً مــن كلّ تقــدّم، واســتعمال  ــدٍ مثــل ســورياّ خالي ــر بل إنّ تصوي
ــر المشــهد  الرسّــام لهــذا العــدد القليــل مــن الألــوان فــي تصوي
ــاك  ــا وهن السّــوري، والاكتفــاء بوضــع بقــعٍ ســمراءَ غامضــةٍ هن
فــي حــوش البيــت أو الشّــوارع، يشــير إلــى عــدم معرفــةٍ 
ــوري.  ــان السّ ــرى، والإنس ــدن، والق ــة والم ــى الطّبيع ــةٍ بغن حقيقيّ
ــة؛  ــي القصّ ــريةّ ف ــات الأس ــع العلاق ــل م ــير التّعام ــك يش وكذل
ــة  ــن العقليّ ــا ع ــا وغريبً ــى نمطيًّ ــرية، يبق ــات الأس ــم العلاق وفه
ــيٍّ  ــى عرب ــوريٍّ أو حت ــل أيّ س ــتحيل أن يقب ــن المس ــوريةّ. فم السّ
أن يغــادر الأهــل تاركــن خلفهــم ابنتهــم الوحيــدة، ولــو اضطــروا 
ــي  ــة لا يأت ــي القصّ ــا ف ــا، بينم ــدة عمّه ــا بعه ــك، ويتركوه لذل
ــاء  ــل. فبق ــوت الأه ــد م ــا تأك ــد م ــمّ إلا بع ــيرة الع ــب بس الكات

الفتــاة وحدهــا بعــد غيــاب أهلهــا لــن يقبلــه عقــل عربــيٌّ بــأيّ 
ــا. ــافر وحده ــا تس ــكال، ولا تركه ــن الأش ــكلٍ م ش

ــن  ــزءٍ م ــرح ج ــة ط ــا لمحاول ــن تقديرن ــل م ــذا لا يقلّ ــن كلّ ه لك
ــى  ــي عل ــع الغرب ــثّ المجتم ــة، وح ــي المنطق ــرة ف ــا الدّائ التّراجيدي
ــر  ــى هــؤلاء اللاجئــن. وقــد نجحــت القصــة فــي تصوي ــر إل النظّ
ــرة معــا. فهكــذا  ــة، ومؤث ــة، وقويّ ــة الغــرق، فجــاءت طبيعيّ حادث
نتصــوّر الــذي يغــرق؛ ينظــر حولــه ويســترجع لحظــاتٍ مــن حياتــه 
تشــبه الّلحظــة التــي تعيشــها، مثــل أنهّــا مختبئــةٌ تحــت البحر 
فتتذكّــر لعبهــا مــع أمّهــا، وتتذكّــر رحيــل أهلهــا، وعجــز عمّهــا 
الــذي تركهــا بســبب الفقــر، الــذي بــدوره يذكرّهــا بالعملــة التــي 
رســمتها. كمــا أنّ صمــت البحــر، وصمــت المــوت، وصمــت العالــم 
ــق  ــي تتلاح ــور الت ــال الصّ ــن خ ــا م ــة تمامً ــه القصّ ــرت عن عبّ
بصمــت. والصّمــت يذكرّهــا أنهّــا وحيــدةٌ مثــل زنوبيــا! فعندمــا 
ــنْ يتكلّمــان فعــاً عمــا  نقــرأ هــذه الصفحــات نشــعر أنّ المؤلفَ
ــه بعمــقٍ وحساســيّة، وهــو فهــم للطبيعــة البشــريةّ. يفهمان
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ــمِ  ــر للتعلي ــةِ تام ــن مؤسس ــادرُ ع ــا الص ــابُ زنوبي ــي كت يأخذنُ
ــةِ  ــى العربيّ ــم إل ــان« والمتُرج ــن »دور وهورنام ــي للدنمركي المجتمع
ــداً الطبعــة العربيــة منــه والصّــادرة  بوســاطةِ دنــى غالــي، تحدي
ــذه  ــب، ه ــةٌ للِتجري ــاحةٌ حيويّ ــه مس ــول أنّ ــى الق ــام 2018 إل ع
المســاحة الحــرةّ التــي تســمحُ بإعطــاءِ فرصــةٍ لتِقــديِم مــا يبــدو 
ــا  ــع م ــلِ وتتب ــنٌ باِلفع ــو حزي ــا ه ــلِ أو م ــاً للطف ــاً وحزين مُؤلم
ســيحدثُ مــن حــراكٍ وتفاعــلٍ دونَ تصــوراتٍ ذهنيّــةٍ مســبقةٍ قــد 
تحجــبُ الطفــلَ عــن مضمــونِ الكتــاب وتحــدُ مــن قــدراتِ التفاعــلِ 

معــه. 

ــون  ــابِ المعج ــوع الكت ــاً، موض ــوع أص ــى الموض ــودة إل ــن بالع لك
ــو  ــدّداً وه ــث_ مُج ــؤالُ_القديم الحدي ــزُ الس ــاة يقف ــمِ والمأس باِلأل
ــةً  ــوعِ خاص ــرحِ الموَض ــرةِ ط ــوضَ مغام ــا خ ــدى يُكنن ــى أي م إل
باِلنظــرِ إلــى حجــمِ الحساســيّة التــي تحيــطُ بــأدبِ الطفــل، التــي 
تجعــلُ مــن حركــةِ صناعــةِ كتــابِ الطفــل حركــةً يحكمهــا الحذر، 
وتتقدّمهــا جملــةٌ كبيــرةٌ مــن التّصــوراتِ والنظّريــاتِ والتّوقعــاتِ 
المسُــبقة، وفــي ذاتِ الوقــت  نجــدُ أن الحيــاةَ هــي التّأرجــحُ المسُــتمر 
ــل  ــع والطف ــها الجمي ــي يعيشُ ــاتِ الت ــةِ المتناقض ــنَ مجموع ب

أيضًــا . 

و يمكننــي القــول أن مســاحاتِ تجريــبٍ جديــدةٍ وأكثــر انحيــازاً لمــا 
يفرضــهُ الواقــع مــن معطيــاتٍ تكــونُ أكثــرَ قســوةً مــن محاولــةِ 
ــر  ــى أشــكالٍ أكث ــا أو نقلهــا إل القفــزِ عنهــا أو الحــدِّ مــن حدّتهِ
لطفــاً، لــذا فــإنّ كتــابِ زنوبيــا هــو مغامــرة التجريــب بــكلِ مــا 
يتضمنــه ذلــك مــن معــانٍ وبــكل مــا يســيرُ ضمــن هــذه المحاولــة 

مــن قفــزات.

ــوازي  ــازُ الحقيقــيُّ والم ــابَ هــو الانحي ــإنّ الكت ــرُ ف  إذا صــحَّ التعبي
ــا  ــوريُّ أو كم ــعُ الس ــها المتُم ــا يعَيشُ ــاةِ كم ــرارةِ المأس ــاً لم تمام
عاشــها تمامــاً، لكــن كيــفَ تم ذلــك؟ وبــأيّ طريقــةٍ، وفي أيِ ســياقٍ؟ 
هــذا هــو لغــز هــذا الكتــاب تحديــداً، ويجعلــه كتابــاً مســتنداً إلى 
حالــةٍ إبداعيّــةٍ عاليــةٍ، لكنهّــا حالــةٌ يحكمهــا الألــمُ، وتعجنهــا 

المأســاةُ بصــورةٍ مباشــرةٍ وخادشــةٍ ربّــا. 
ــوىً  ــيّةٍ محت ــورةٍ أساس ــحُ بص ــا، يتصف ــابِ زنوبي ــحُ لكت المتُصفّ
بصريًّــا كثيفًــا ويفيــضُ باِلبهــوتِ والخــوفِ، فالكتــابُ الــذي يقــومُ 
ــرضُ  ــس يع ــنِّ الكوميك ــى ف ــه عل ــي بنائ ــيّةٍ ف ــورةٍ أساس بص
ــهدياً  ــاً مش ــوماتِ وصف ــن الرسّ ــةٍ م ــةٍ مترابط ــاطةِ جمل بوِس
عاليــاً يــوازي تمامــاً مــا يُكــنُ للّغــةِ قوَلــهُ، وفــي بعــضِ الأحيــان 
ــن  ــدّاً م ــمٍ ج ــطٍ مُزدح ــى خلي ــةٍ عل ــاقٍ مفتوح ــى آف ــاوزهُ إل يتَج
المشــاعرِ والمواقــفِ والتأويــاتِ والأحــداث، و هُنــا يطــرحُ المســتوى 
الفنــيّ نفســهُ نــدّاً للّغــةِ مُنافســاً لهــا، لكــن ثمّــةَ إحــكامٌ دقيــقٌ 
ــهد  ــوارِ المشَ ــى ج ــزلٍ إل ــمٍ ومُخت ــويٍّ مُحك ــطٍّ لغ ــجِ خ ــي نس ف
ــو أنّ  ــاً معــاً. متوافقــاً كمــا ل ــا إطــاراً متوافقــاً ومُتجاذب قــدم لن
ــاحةِ  ــي مس ــهُ ف ــنُ قول ــا يُك ــط م ــو فق ــل ه ــةِ القلي ــزَ اللغ حيّ

المشــهديةّ ِالعاليــةِ و الكثيفــة، ومُتجاذبــاً كمــا لــو أنَّ المشــهديةَّ 
العاليــةَ تخُضــعُ اللغــةَ هــذه المــرةّ إلــى طاقتهِــا ورؤيتهِــا 
وبصيرتهِــا العاليــة فــي كلِ صفحــاتِ الكتــاب. ولــذا تجــدرُ 
ــر  ــاهدةِ الأكث ــةِ والمش ــابُ الرؤّي ــو كت ــابَ ه ــى أنَ الكت ــارةُ إل الإش

ّــا. ــرةّ ربم ــذه الم ــةً ه فصاح

 هــذا مــا جعلنِــي فــي الكثيــرِ مــن الأحيــانِ أنظــرُ إلــى الكتــابِ 
مــن منظــورِ رؤيــةِ فيلــم السّــينما المتُصــرِ والموُجــزِ والذاهــبِ إلــى 
ــززُ  ــا يعُ ــاً، م ــا إيلام ــرقِ وأكثره ــرِ الط ــرةً بأقص ــهِ مُباش مضامينِ
هــذه الرؤيــة هــي التقنيّــةُ الفنيّــةُ التــي اعتمــدت عمليــة صناعة 
الكتــاب عليهــا، وهــي تقنيــةُ الاســترجاع الفنــي أو مــا يصُطلــح 
علــى تســميته بالانجليزيــة »افــاش بــاك« وهــي باِلأســاس تقنيــة 
مُســتخدمة فــي صناعــةِ الســينماِ أكثــر، وتم اســتخدامِها ضمــنَ 
ــى  ــرةٍ عل ــورةٍ مباش ــومُ بص ــي تق ــةِ، والت ــردِ والروّاي ــاتِ السّ تقني
ــي  ــانِ ف ــي الزمّ ــع ف ــداثِ، قط ــيرورةِ الأح ــي س ــعٍ ف ــداثِ قط إح
ــاهد  ــهدٍ أو مش ــترجاع مش ــي  لاس ــي والزمّان ــلِ المكان التّسلس
ــدةٍ و التعليــقِ عليهــا،  ــةٍ، بهِــدف اســتحضارِ مواقــفٍ جدي ماضي
ــابِ  ــا فــي طريقــة عمــل الكت وهــذا مــا تم اســتعماله فــي زنوبي

ــه .  وصناعت

هنا المكان كبيرٌ وخالٍ
تبــدأُ القصّــةُ مــن نهايتهِــا مشــهدُ المــكانِ الكبيــرِ الخالــي، الأزرقُ 
المتُمــادي فــي زرقــةٍ مُتّســعةٍ ولانهائيّــة وباهتــة حيــثُ لا أحــداثَ، 
لا مواقــفَ مؤلمــة، لا مفاجئــات، ولا مخــاوف بســبب النجّــاة الأكثــر 
ــط  ــق المحي ــي عم ــوص ف ــي الغ ــا وه ــةِ ذاته ــن الفاجع ــاً م إفجاع
بعــد رحلــةِ هجــرةٍ غيــرَ شــرعيّة ٍبســبب ِالحــرب ِوالدّمــارِ المنُتشــرِ 
ــيِّ  ــةِ الاســترجاعِ الفن ــطُ بوســاطةِ تقنيّ ــدأُ الربّ ــمّ يب ــر، ث والكبي
بقِطــعِ الزمّــانِ والمــكانِ و الانتقــالِ المفُاجــئِ إلــى مرحلــةِ مــا قبــل 

الحــرب، مــا قبــل المأســاة . 
وجدتك

 لعبة )الطميمة ( 
كانت هذه لعبتنا 

هــذا القفــز المســتمرُ بــنَ تراتبيّــةِ الزمّــانِ والمــكان هــو مــا أوغــلَ 
ــى  ــةٍ وجعــلَ حجــمَ المأســاةِ يتّســعُ إل ــاب فــي قتامــةٍ عالي الكت
ــعيد  ــبِ والسّ ــدثِ الرحّ ــطُ الح ــةٍ، ورب ــةٍ ومُلتهب ــاحاتٍ عالي مس
ــةِ  ــةِ الجامح ــد أو باِلرغب ــربِ والفق ــاةِ الح ــي مأس ــبههُ ف ــا يش بم
ــوء وســطَ هــذه العتمــة  والكبيــرةِ نحــوَ اســتلهامِ مناطــق الضَّ
الميُمــة، المــكان الــذي لا يراهــا فيــهِ أحــدٌ فــي لعبــةِ الطميمــةِ، 

ــاع المحيــط.  ــه أحــدٌ فــي ق ــذي لا يمكــنُ أن يراهــا في والمــكان  ال
أنا هنا يا أمّي في الماء.

الدّولمــة اللذيــذة التــي ينقصهــا القليــلُ مــن الملــحِ، والبحــرُ المالح 
أيضــاً، ثــمّ القفــز نحــوَ ســراديبِ الماضــي مــن خــالِ الاســتلهامِ 
ــة،  ــوريةّ القديم ــة السّ ــا الملك ــةِ زنوبي ــةِ الملك ــي قص ــيِّ ف التاريخ
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ملكــة تدمــر الجميلــة، والقويــة، والمحاربــة، وزنوبيــا الفتاة السّــورية 
ــمِ  ــزنِ والأل ــوف والح ــة بالخ ــة والمحاط ــة الضّعيف ــرة اللاجئ الصّغي
والخــرابِ والملُّلــة فــي ذات الوقــت بالأمانــي والدّعــوات والتّطلعــات 

نحــو غــدٍ أجمــل.
إنهّا تصنع عملاتها من الورق وتقوم برسمها نفسها عليها

و فــي مملكــة زنوبيــا كانــت صــورة الملكــة مرســومة علــى 
العمــات أيضًــا .  

ــا اعثــري علــيّ« ثــمّ تكتشــف أنهّــا كانــت  إلا أنهّــا تهمــس »هيّ
تهمــس بداخلهــا، حيــث النهّايــة غيــر مفاجئــةٍ، وأكثــر التصاقـًـا 

بواقعيّــة المأســاة القاتمــة والموغلــة فــي البشــاعة والألــم . 
الحقيقــة أنّ الكتــاب وثيقــةٌ مؤلمــةٌ تــؤرخ لواقــعٍ مريــرٍ مــن خــال 

طريقــةٍ إبداعيّــةٍ مرتكــزةٍ علــى التراجيديــا والألــم. 
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ســونيا نمــر ومؤسســة تامــر همــا قصّــةٌ مســتمرةٌّ  منــذ انطــاق  
ــة  ــة. فالعلاق ــى اللحظ ــام 1989 وحتّ ــي الع ــيس ف ــرة التّأس فك
ــةٌ  ــةٌ متنوّع ــر قصّ ــونيا نم ــة س ــة والمبدع ــع المؤسس ــي تجم الت
وغنيُّــة بالتّقاطعــات وتشــكلّ مصــدراً للإلهــام. فقصّــة » الحاجــة 
ــات لعمــل  ــخ البداي ختيمــة » شــكلّت مصــدراً وذاكــرةً فــي تاري

ــة والحــكاّءة ســونيا نمــر.  المؤسســة مــن خــال الراّوي
ســونيا نمــر، الشّــريكة فــي الفكــرة،  ففــي إحــدى تجاربهــا 
ــارةٍ  ــي زي ــام 1998، وف ــي ع ــر ف ــة تام ــع مؤسس ــا م ــة له الميدانيّ
امتــدّت لفلســطين لمــدة أســابيع حظيــت المؤسســة بنصيبهــا 
مــن التّجربــة، لتقــوم بالعمــل مــع منســقي/ات المؤسســة لبنــاء 
ــة، ليشــكلّ المفهــوم  فيمــا  مفهــوم التّعلــم مــن خــال التّجرب
بعــد الهوّيــة فــي مســارات عمــل المؤسســة ككل، وخاصــةً فــي 

ــات. ــان والفتي ــال: الفتي ــع الأطف ــل م العم
ــدراً  ــونيا مص ــكلّت س ــن ش ــى الوط ــودة إل ــد الع ــمّ، وبع ــن ث وم
ــةً فــي المجــاورات مــن خــال  ــة المؤسســة، وخاصّ ــا فــي تجرب مهمًّ
مســارات التّاريــخ الشّــفوي، والقــارةّ الصّغيــرة  التــي اســتُهدف 
ــتثنائي،  ــا الاس ــا حضوره ــكان له ــات، ف ــان والفتي ــا الفتي فيه
ــاركين  ــوب المش ــن قل ــد م ــراق العدي ــي اخت ــادئ ف ــا اله وتأثيره
والمشــاركات وعقولهــم ووعيهــم لتشــكلّ التّجربــة فضــاءً 
يســتمدّون منــه خيالاتهــم، وفلســفتهم فــي تشــكلّ هويتهــم 
فــي مواجهــة المألــوف، وليصبحــوا مســاهمين أيضًــا فــي إعــادة 
الصّــوت لأصحابــه مــن خــال المشــاركة فــي الكتابــة عــن 
التّجــارب التــي قادتهــا،  كمــا هــو الحــال فــي كتــابٍ مشــتركٍ لهــا 
ــة«،  ــدأ الحكاي ــدس تب ــن الق ــوان »م ــات بعن ــان والفتي ــع الفتي م
ــث  ــابٍ ثال ــا«، وكت ــي حكاوين ــا بنغن ــال للمين ــن عيب ــاب »م وكت
ــرف  ــاس والح ــاة الن ــاول حي ــا« تن ــروي حكايته ــدن ت ــوان »م بعن
ــل،  ــي الخلي ــا وه ــدنٍ وهويته ــاث م ــخ ث ــي تاري ــت ف ــي ارتبط الت
وغــزة، ونابلــس. بالإضافــة، إلــى كتــابٍ بعنــوان »تاريــخ فلســطين 
المصــوّر« بالشــراكة مــع ســعد النمّــر الــذي طُبــع منــه عشــرات 
الآلاف مــن النسّــخ التــي وصلــت إلــى جميــع المــدارس والمكتبــات 
ــي  ــطيني ف ــوء الفلس ــن اللج ــطين، وأماك ــي فلس ــة ف المجتمعيّ

ــي.  ــم العرب العال
تســتمرّ القصّــة، لتشــكلّ ســونيا نمــر عنوانـًـا رئيسًــا فــي 
الإســهام فــي تفعيــل الحكايــة كأداةٍ للتّعلــم، والتّحــرر فــي 
ــات، معلمــن  ــن، ومكتبي مســارات عمــل المؤسّســة مــع مكتبي
ــار  ــةً تســاعد الكب ومعلمــات بشــكلٍ ممنهــجٍ يحمــل فكــراً ورؤي
والصّغــار علــى تحفيــز الخيــال، واســتحضار الأســئلة والتّســاؤلات، 
ــه  ــا تحمل ــا، وم ــول أصله ــة، وح ــول الحكاي ــد ح ــر الناّق والتّفكي
ــر  ــة عب ــة والثقّافيّ ــم الاجتماعيّ ــم، والقي مــن محــاكاة للمفاهي

ــخ.  التّاري
اليــوم، وبمــا أننّــا نركّــز علــى ســونيا الكاتبــة، ذات الحــذاء الأحمــر، 
ــة،  ــونيا الكاتب ــة س ــن هويّ ــبٌ م ــون نصي ــذا الل ــدّ أن له ــا ب ف
وســونيا الإنســانة. فســونيا الإنســانة والكاتبــة هــي شــخصيّةٌ 

غيــر مألوفــةٍ، تتماهــى مــع ذاتهــا لتشــكلّ جســراً لنمــوّ أبطالها 
وتطــوّرٍ لا يتوقــف فــي أعمالهــا الأدبيّــة، فنجدهــا تنتصــر 
ــق  ــل خل ــن أج ــا ككلٍ م ــل ب ــا، وتعم ــة دائمً ــال والطّفول للأطف
ــال  ــن خ ــطينيين م ــن الفلس ــال واليافع ــل للأطف ــعٍ أفض واق
ــع  ــي تتقاط ــذا فه ــن، وبه ــال واليافع ــةً أدب الأطف الأدب، وخاصّ
فــي أدبهــا مــع مقولــة »اســتريد ليندجريــن1« الكاتبــة الســويديةّ 
حيــث تقــول » الأدب الجيّــد الــذي يضــع الطّفــل فــي قلــب العالــم، 

ــب الطّفــل«. ــم فــي قل ويضــع العال
فكتابــات ســونيا نمــر تشــكلّ مجــالً خصبًــا للخيــال والطّفولــة، 
حيــث يمكــن للقــراّء التّماهــي مــع هــذه النصّــوص والدّخــول فــي 
ــا. فهــي تحاكــي الطّفــل  عوالمهــا دون الحاجــة إلــى وســيطٍ تقريبً

العاشــق للحريـّـة، والتّمــرد، والاستكشــاف.
ففــي نصوصهــا الأولــى المعــدّة مــن التّــراث الشّــعبيّ نجــد عالمـًـا 
ــي  ــفٍ ف ــابٍ مختل ــس لخط ــي تؤسّ ــياء الت ــات والأش ــن الحيوان م
ــكلٍ  ــده بش ــا تري ــا وم ــن ذواته ــر ع ــي تعبّ ــة، فه ــم الطّفول عال
واضــحٍ وصريــحٍ، وأحيانـًـا بطريقــةٍ شــديدة الطّرافــة، فتعــود إلــى 
ــن  ــعٍ م ــظّ أو بداف ــن الح ــعٍ م ــف، بداف ــرارٍ ودون توقّ ــا بإص أصحابه
الاقتصــاص مــن الظّلــم الواقــع عليهــا كما فــي حــذاء الطّنبوري، 
أو تدخّــلٍ فــي تشــكيل الطّبيعــة وقصّة الخلــق من جديــد، فتمنح 
ــا، والسّــنونو  البرغــوث حيــاةً بــا صــوت، والضّفــادع عــدوًّا طبيعيًّ
الذكّــي ذيــاً مشــقوقاً. وفــي أولّهــا خيــالٌ وآخرهــا خيــالٌ، يبــدو أنّ 
العالــم كلّــه غيــر خاضــعٍ للمنطــق الممكــن، حيــث يمكــن لفتــاةٍ 
ــن الملــك عنــه.    أن تحضــر عــرس جدّتهــا وجدّهــا وتأتــي لتخبــر اب
ــل  ــر، ب ــم النمّ ــكلّ عوال ــا يش ــي م ــط ه ــا فق ــت الفانتازي ليس
حــن تكتــب عــن الواقــع، يبــدو الواقــع شــديد التّفاصيــل، مليئًــا 
بالسّــخرية والبهجــة، حتّــى فــي أحلــك اللحظــات، إنهّــا لا 
تســمح للقــارئ أن يتســلّل إلــى الاستســام، أو الاستســهال فــي 
إيجــاد الحلــول. ففــي قطعــةٍ صغيــرةٍ مــن الأرض، عمــل مشــترك 
مــع اليزابيــث ليــرد، تنقــل الكاتبتــان روح الفتيــة الفلســطينيين 
فــي الرغّبــة فــي الانعتــاق والحيــاة، والقــدرة علــى الحــبّ وممارســة 

ــخرية ، والأســئلة. ــوف، والسّ الخ
ومؤخّــراً،  فــي كتابهــا » البــاب الأزرق«  تستكتشــف ســونيا 
ــوت  ــى البي ــودة إل ــال الع ــن خ ــه م ــوء ومعاني ــارات اللج مس
المتروكــة وتخيّــل عوالــم كان يمكــن أن تكــون، وبفحــص مــا 
ــي  ــا ف ــا. وأمّ ــة وجدّه ــن الطّفل ــة ب ــا كعلاق ــود دومً ــو موج ه
ــراث العالمــيّ  ــو ذنــن كبــار«، تتكــئ الكاتبــة علــى التّ »مختــار أب
ــةً  ــع ضحيّ ــذي يق ــف ال ــل المختل ــج الطّف ــص، لتعال ــن القص م
ــانيّة  ــات الإنس ــبكة العلاق ــه، وش ــن أقران ــر م ــخرية والتّنمّ للسّ
ــه، حيــث يمكــن للأطفــال أن يقومــوا بقــراءة هــذا  التــي تحيــط ب
ــا. ــر عمومً ــال النمّ ــأن أبط ــأنه ش ــم، ش ــدٍ منه ــل كواح الطّف

لكــن هــل يعنــي هــذا أنّ الفانتازيــا ليســت محــركّاً كافيًــا لطــرح 
الأســئلة ؟ لا يبــدو هــذا أبــدًا، يمكــن أن نعــود مثــاً إلــى نــصّ النمّر 

1كاتبة سويدية أنشئت جائزة باسمها تعتبر الأهم في أدب الأطّفال عالميًّا 

تجارب مع فنانين/فنانات 

سونيا نمر ...أولها خيال، وآخرها إرادة من أجل الحياة1
بقلم: آلاء قرمان ورناد القبج2

1  تم تقديم هذه الورقة في حفل تكريم الكاتبة سونيا نمر في جامعة بيرزيت، وهي مستوحاة من قصة سونيا أولها خيال وآخرها خيال. 
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ــي  ــكاً ليحك ــر مل ــا أراد أن يصي ــل جندبً ــات، لنقاب ــك الحكاي مل
ــار  ــه مــع الكب ــب وتبحــث في ــي قصّــة تلامــس القل ــه، ف حكايت
عــن أصواتهــم المفقــودة، وتعيدهــم مجــدّداً ليجدوهــا فــي قلــوب 
أطفالهــم، الذيــن يــرون أباءهــم وأمّهاتهــم  دون الحاجــة للغــوص 
فــي عالــمٍ معقّــدٍ ليجــدوا أصواتهــم، فعفويـّـة الأطفــال وصــدق 

مشــاعرهم،  أنقــذت عالــم الكبــار. 
مــاذا عــن قصّــة مثــل زلوّطــة؟ والتــي يبــدو أنّ الصّغــار يجــدون 
فيهــا متنفسًــا للتعبيــر عــن مشــاكلهم الصّغيــرة حــول امتلاك 
الأمكنــة والأشــياء، حــول »الطّــوش« فــي ســاحة المدرســة، 

ــلل.  ــاء والشّ ــن الأصدق ــث ع ــك للحدي وكذل
ــات،  ــن واليافع ــن اليافع ــر م ــي بالكثي ــل أن نلتق ــن المذه ــه م إنّ
الذيــن وجــدوا فــي نصــوص ســونيا الموجّهــة لهــم فــي كل مــكان 
ــب، ومســاحةً للحديــث عــن  ــة والتّجري ــاق والحريّ مســاحةً للانعت
الــذاّت، إن قــوّةً عجيبــةً وقدرتهــا علــى الحــبّ والعطــاء واســتعمال 
ــار  ــا للصّغ ــا قويًّ ــكلّت دافعً ــات ش ــك اللحظ ــي أحل ــق ف المنط
والصّغيــرات وســؤالً كبيــراً لهــم ، كمــا أنّ نضُــج نــور فــي كتــاب 
طائــر الرعّــد وتعاملهــا مــع التّاريــخ مــن زاويــة مختلفــة، يفتــح 
مجــالً كبيــراً لإعــادة النظّر مــع الصّغــار والصّغيــرات فــي المروياّت 
التّاريخيّــة المعروفــة والمألوفــة لهــم. وهــا هي ســونيا تخلــق حالة 
 انتظــارٍ وتشــويقٍ عــالٍ  عند قراّئهــا للجزأين الثاّنــي، والثاّلــث.......... 

ــديدة  ــةً ش ــونيا تجرب ــع س ــر م ــة النشّ ــلّ تجرب ــة، تظ ــي النهّاي ف
الخصوصيّــة، وتجربــةً شــديدة الجمــال، إنّ تواجــد ســونيا فــي 
الميــدان بشــكلٍ دائــمٍ مــع القــراّء الصّغــار واليافعــن واليافعــات، 
ــا  ــد منه ــرح المزي ــئلة، وط ــع الأس ــع جمي ــي م ــا العال وتفاعله
دومًــا  الصّغــار يجعلهــم متحمســن  القــراّء  علــى هــؤلاء 
ــن  ــاء الدّي ــوت ع ــررّ م ــدر أن تب ــي تق ــة الت ــا الكاتب ــا، إنهّ لرؤيته
فــي قصّــة »رحــات عجيبــة فــي البــاد الغريبــة«، بأكثــر 
ــي  ــه ف ــح عن ــه وتفص ــكت عن ــا تس ــاع، م ــارة للإقن ــرق إث الطّ
ــا  ــدٍ، وم ــا، دون جه ــن دومً ــوب الموجودي ــى قل ــل إل ــات يدخ النّقاش
تقــدر أن تثيــره مــن أكثــر القضايــا إشــكاليّة، وحتّــى أبســطها، 
ــدان .  ــي المي ــر ف ــا الكثي ــك يعلّمن ــزاعٍ للضح ــدوءٍ وانت ــةٍ وه  بخفّ
 فــي كل مــرةّ يصــدر لهــا كتــاب يتلقّــاه الصّغــار والكبــار بفــرحٍ، 
ولا يتوّقــف أبــدًا السّــؤال عــن هــذه الكتــب وانتظارهــا، ولــو كانت 
ــاً لصــارت ســونيا نمــر مــن دون شــكٍّ  الأمــور تقــاس بالأرقــام مث
رئيســة وزراء الصّغــار اليافعــن واليافعــات لشــدّة إقبالهــم علــى 
ــونيا  ــروك لس ــزة، فمب ــا الجائ ــا. وأمّ ــا وقراءته ــتعارة نصوصه اس
ــر  ــو أكب ــا ه ــى م ــتحصل عل ــوم س ــا ذات ي ــق أنهّ ــا نث ــا، إنن دومً

وأجمــل.

مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي -جامعة بيرزيت-19 ايار 2018.
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لـنستنبت الرّ ّمان*

 شكل التلقي 

بقلم: أحلام بشارات 

الإنجليــزي الوحيــد الــذي فتــح بابـًـا للحــوار كنّــا قــد وجدنــاه فــي 
ــك  ــدن، كان ذل ــرب لن ــاو غ ــي شلتنهاموس ــى مدينت ــق إل الطّري
ــام 2017،  ــن ع ــون الأول م ــام كان ــد أيّ ــن أح ــرٍ م ــاح مبكّ ــي صب ف
ــت  ــض، كن ــا البع ــب بعضن ــى جان ــس إل ــنا نجل ــا وأرش ــت أن كن
بالقــرب مــن الناّفــذة التــي أفرغتهــا أرشــنا لــي لمراقبــة ســقوط 
المناظــر لتســتقرّ فــي محلّها.عرفتنــي أرشــنا إلــى المواطــن 
الإنجليــزي الوحيــد، قالــت لــه بأنـّـي الكاتبــة وأنهّــا ناشــرتي، بــدوت 
ــه بأنّــي الكاتبــة،  ــا أؤكــد ل ــمٍ وأن كمــن يتحــدّث مــن داخــل فيل
ــوبه  ــرج حاس ــا أخ ــرعان م ــد س ــزي الوحي ــل الإنجلي ــن الممثّ لك
ــه فيهــا،  ــدًا عــن الصّــورة التــي وضعت ــدوره بعي ــدأ يتحكــم ب وب
وكان بالإمــكان أن يظــل فيهــا طويــاً أو إلــى مــا لا نهايــة، لكنّــه 
ســرعان مــا تصــرفّ ليبــدو أنّــه أكثــر مــن مجــردّ صــورة فأدخــل 
اســم كتابــي: كــود نيــم بتــر فــاي، وأخــذ يتفحــص المعلومــات 
الخاصــة بــي، وأعــرب عــن ســعادته أنّــه يجلــس الآن بالقــرب مــن 
ــم أنشــغل بعــد  ــك، كنــت ل ــا كذل ــدًا وأن ــم يعــد وحي ــة، ل كاتب
بالمناظــر التــي ستســقط تباعًــا، كانــت العتمــة مدهونــةً علــى 
ــا وأرشــنا  ــا أربعــةً وبشــكل مفاجــئ، أن ــا قــد صرن الفضــاء، وكنّ
وهــو وكتابــي، الــذي فعليًــا كان موجــوداً بصورتــه المتخيّلــة، كان 
مــازال حتــى ذلــك الوقــت صــورةً ومعلومــاتٍ علــى صفحة أمــازون، 
إلــى حــن أن يشــتريه هــذا القــارئ اللطيــف فيصبــح بــن يديــه، 
ــب، أو  ــى الكن ــى عل ــل، ملق ــاعات المل ــي س ــام، ف ــد الأيّ ــي أح وف
طاولــة المطبــخ. بعــد ذلــك بأيـّـام فــي8  كانــون الأول 2017 كان لي 
لقــاء فــي مكتبــة ألــف ســتور بــوك فــي لنــدن، لمناقشــة الكتــاب 
نفســه، قدمتنــي ســوزان أبــو غيــدا، الباحثــة فــي أدب اليافعــن، 
والتــي تعمــل علــى أطروحــة الدّكتــوراة فــي المجــال نفســه، وهــي 
ــن  ــث ع ــي الحدي ــرها، وف ــة نش ــذ بداي ــة من ــن بالروّاي ــن المهتمّ م
الكتــاب تمــت الإشــارة إلــى كونــه تعــرض لموضــوع الجنــس، لذلــك 
اســتعانت بــه ســوزان، لاحقًــا، علــى نحــو خــاص للحديث عــن أدب 
اليافعــن والجنــس، وهــذا مــا جعــل البعــض يأخــذ قــراراً بإبعــاده 
عــن أيــدي اليافعــن، بدايــة نشــره، فــي العــام 2009، وكنــت أعمل 
حينهــا معلّمــةً لليافعــن أنفســهم، الذيــن كانــت الروايــة بــن 
ــدى  ــن م ــألتني ع ــا وس ــرات يده ــدى الحاض ــت إح ــم. رفع أيديه
ــت  ــة فــي بعــض صفحاتهــا، كان ــه الروّاي الخــوف الــذي قــد تحمل
ــل  ــي عم ــا ف ــد يخيفه ــا ق ــي آن، فم ــا ف ــةً وتخوّفً تقــدم ملاحظ
ــة حــربٍ  ــاد تعيــش حال ــه حمــل نفســه مــن ب كهــذا هــو كون
ــي  ــئ وه ــض الشّ ــةً بع ــا متحفّظ ــد يجعله ــا ق ــده، م ــى بل إل
ــن  ــا م ــاف عليه ــن تخ ــي ل ــي الت ــة، ه ــا اليافع ــتريه لابنته تش
مناقشــة قضايــا كالجنــس الــذي أدىّ إلــى التّحفــظ علــى الروّايــة 
ــى  ــة إل نفســها فــي مــكان آخــر، وهــي تحمــل نفســها مــن قري
ــن والطّــاب والمعلّمــن  أخــرى فــي فلســطين، بــن أيــدي المكتبيّ
ــد  ــاول أن أج ــة، ولا أح ــذه الملاحظ ــي ه ــل ف ــت أتأمّ ــاء. مازل والآب
ــق  ــن طري ــر م ــي أكث ــي رأس ــت ف ــي فتح ــا، فه ــدًا عليه ردًّا واح
ــكان  ــن الم ــكانٍ م ــر م ــى غي ــرعّ إل ــه، أو تتف ــكان نفس ــل للم تص
نفســه، لقــد وجــدت أنّ الحركــة قــد تصيــر عكســيّةً أو متقدّمــةً 

مــن الملاحظــة نفســها، وهــذا ظــل يدفــع بــي إلــى التســاؤل حول 
ــت،  ــارج البي ــل خ ــه ويرح ــل نفس ــا يحم ــه الأدب عندم ــا يفعل م
وإلــى مــكانٍ آخــر خــارج بلــده، مــن يتحكـّـم بمــا يحملــه، صاحبــه 
ــه  ــخصي، أم هويت ــروعه الشّ ــل مش ــن داخ ــه وم ــه الذاّتي برؤيت
بالثاّبــت فيهــا مــن الدّيــن والتّاريــخ وكلّ القواســم المشــتركة، أم 
طبيعــة المتلقّــي والحاجــة السّــاعية لاســتقطاب ردّ فعــلٍ مــن نوعٍ 
مــا، أم بقــوّة الدّافــع لــه، أي بقــوّة الناّشــر، وقــوة الممــول وغايتــه، 
ــد  ــا يري ــه منتجً ــاب كون ــع الكت ــل م ــو يتعام ــع وه ــا المصن ونواي

التّربــح بــه؟
ملاحظــة واحــدة أثــارت تلــك الأســئلة كلّهــا، وكان فــي النهّايــة 
مــن الممكــن حســمها، كونــي صاحبــة الإجابــة ولســت كلّ أولئك 
ــم  ــروعة وأدواره ــم المش ــاب بصفته ــف الكت ــون خل ــن يقف الذي
الواضحــة، ولا مــن يقفــون وراء عمــلٍ اختــرت كيــف أكتبــه، ولمــاذا، 
وكيــف أريــد لــه أن يمضــي وأنــا أخرجــه مــن جيبــي، أو أفــرده بيــدي 
وأنفــخ عليــه ليطيــر! لكــن إلــى أيّ حــدٍّ كان الأفــق واضحًــا؟ فــي 
الروّايــة الثاّنيــة المترجمــة حديثـًـا تحــت عنــوان: تريــز فــور ابســنتيز 
ــرى  ــة، وأخ ــادةّ الروّاي ــن م ــةٍ ع ــة نقديّ ــرة بدراس ــي الناّش فاجأتن
تاريخيّــة عــن فلســطين، لتوضــع بــن دفتــي الروّايــة، وكان تبريرها 
أن ذلــك سيســهّل انتشــارها، لــم يكــن مــن الصّعــب أن أقنعهــا 
ــة فــي  ــي تخليــت عــن ســلطتي ككاتب ــه هــو أننّ ــأنّ مــا أفعل ب
ــه،  ــن خارج ــن، م ــلطتين أخري ــي لس ــف أعط ــاب فكي ــذا الكت ه
الفرصــة لتفرضــا علــى القــارئ كيــف يقــرأ؟ ويحــدث ذلــك تحــت 

اســمي بدعــوى النشّــر، بدعــوى أنّ الجمهــور مــن مــكانٍ آخــر؟

في السّوق:
فــي فصــلٍ تحــت عنــوان روايــات المراهقــن تحدّثــت الروّائيــة 
الإنجليزيــة جــوان آيكــن، وهــي الحائــزة علــى عــددٍ مــن أكبــر الجوائــز 
ــا  ــة لخدماته ــة البريطاني ــام الإمبراطوري ــال، ووس ــي أدب الأطف ف
الكثيــرة فــي مجــال أدب الأطفــال، فــي مؤلفهــا: مهــارات 
الكتابــة للأطفــال، وبــدأت الفصــل بســؤال: مــا هــي روايــة 
المراهقــن؟ وحــدّدت بدايتهــا بالفتــرة التــي تلــت الحــرب العالميــة 
الثاّنيــة وتحديــدًا بروايــة ســالينغر« الحــارس فــي حقــل الشّــوفان« 
ــن  ــن المراهق ــرةٍ ب ــعبيّةٍ كبي ــت ذات ش ــي أصبح ــام 1951، والت ع
ــأس  ــات الي ــج موضوع ــا تعال ــار؛ لأنهّ ــةٌ للكب ــا موجّه ــم أنهّ رغ
والعزلــة خــال فتــرة المراهقــة، وترجمــت لأغلــب لغــات العالــم، 
وبلغــت مبيعاتهــا أكثــر مــن 56 مليــون نســخة، بحــد 250 
ــاح  ــاجان 1954 »صب ــواز س ــاب فرانس ــنويًّا، وكت ــخةٍ س ــف نس أل
ــة  ــي الثاّمن ــي ف ــه وه ــذي ألفّت ــاب ال ــزن«، الكت ــا الح ــر أيهّ الخي
عشــرة مــن عمرهــا وبــاع 850 ألفًــا، قبــل هذيــن الكتابــن وهذيــن 
التّاريخــن، تقــول آيكــن، كانــت الكتــب تقســم إلــى كتــبٍ للكبار 
ــدأت موجــة كتــب  ــن ب ــن الكتاب ــا لهذي وكتــبٍ للأطفــال، ولاحقً
ــح  ــأةً أصب ــر: فج ــذا التّعبي ــا ه ــن لاحقً ــتخدم آي ــن، وتس المراهق
المراهقــون، ليســوا فقــط موضعًــا للاهتمــام، إنّــا أيضًــا مكرمّــن 

ــا. ــن تجاريًّ ــتغلّين ومهمّ ومس
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ــةٍ  ــن جه ــر م ــة، والنشّ ــن جه ــة م ــة الكتاب ــةٌ لمناقش ــا زاوي إنهّ
ــا، ومناقشــتهما  ــا عضويًّ ــطٌ بالآخــر ارتباطً ــةٍ وكلاهمــا مرتب ثاني
بــكلّ مــا ينتج لليافعــن، ويتم السّــعي لتوفيــر الأدوات لتســويقه 
بينهــم من الملابــس والموســيقى والمعــدّات الألكترونية والمشــروبات 
والطعــام والمجــات، ناهيــك عــن السّــجائر والكحوليّــات والمخــدّرات 
ــةً،  ــراءً وحرك ــر ث ــن، أكث ــول آيك ــون الآن، تق ــة.. فالمراهق الممنوع
ولديهــم معلومــات أفضــل عــن الجنــس، ومنــع الحمــل، والمخــدّرات، 
والإيــدز، والشّــذوذ، والانحــراف الجنســي عمّــا كان عليــه الأمــر مــن 

قبــل.
المــال  والزبّائــن موجــودون، ويمتلكــون  إذن،  السّــوق جاهــزةٌ  إن 
ــم،  ــذا مه ــةً، وه ــر مرتبط ــرة النشّ ــح فك ــا تصب ــي، هن الكاف
ــان  ــع الرمّّ ــن تبي ــان، ول ــع الرمّّ ــد أن تبي ــت تري ــه، أن ــوى نفس بالمحت
بمعــزلٍ عــن كونــه رمّانــا، بالتّالــي عليــك أن تســتنبت رمّانـًـا صالحـًـا 
ــه  ــك بأفضليت ــع زبائن ــدٍ وتقن ــكلٍ جيّ ــه بش ــروجّ ل ــع، وأن ت للبي
ــرة،  ــم عام ــراء وجيوبه ــزون للش ــم جاه ــاداه، إنهّ ــا ع ــى م عل
ــو  ــى ل ــن، حتّ ــد زبائ ــه لا يوج ــا أن ــول هن ــتطيع الق ــد يس لا أح
ــد  ــذا ق ــرأ، ه ــا لا تق ــت بأنهّ ــاتٍ تنع ــي مجتمع ــراء ف ــوا ق كان
يحــدث مــع الكبــار، مــع عالــم المراهقــن يحــدث العكــس، إنهّــم 
جاهــزون، إنهّــم خلقــوا كذلــك، تكوينهــم بالأســاس، وموقعهــم 
ــداث  ــي إح ــم ف ــع، ودوره ــي المجتم ــم ف ــة، ومهمّهت ــي العائل ف
ــا، هنــا علينــا جميعــا ألّ نشــتكي، بــل أن نهتــمّ  الفوضــى مؤقتً
باســتنبات الرمّّــان، فمــن يســتنبت الرمّّــان فعــاً؟ قبــل أن نقــول 
مــن يســتطيع أن يســوّقه؟ أولً_ كمــا تقــول آيكــن_« أن تكــون 
نفســك مراهقًــا يمكنــك أن تتحــدّث بثقــةٍ، أو ثانيًــا علــى اتصّــالٍ 
ــا أو والــدًا، أو مدرسًّــا أو باحثـًـا  دائــمٍ ويومــيٍّ بالمراهقــن، فتكــون أمًّ
ــا أو طبيبًــا نفســيًّا ومــن ثــمّ علــى درايــة بلغــة المراهقين  اجتماعيًّ
ومشــاكلهم وأوليّاتهــم وتعقيــدات مــن هــم فــي ســنّ المراهقــة 

فــي الوقــت الحالــي«.

ــا«  ــاس لديه ــن النّ ــةٍ م ــع فئ ــل م ــك تتعام ــرف أنّ ــك أن تع وعلي
ســرعة البــرق وقــدرةٌ علــى فهــم الأفــكار التــي يتــمّ الإفصــاح 
ــن  ــك م ــبوا ذل ــة.. اكتس ــس فكاه ــم ح ــاء لديه ــا... أقوي عنه

ــاز ..« ــام والتّلف ــى الأف ــان عل الإدم
ــيٍّ  ــد حرف ــة دون تقيّ ــة الكتاب ــرٌ لحريّ ــعٌ كبي ــالٌ ومتّس ــا مج وهن
ــةٍ  ــع فئ ــت م ــة، فأن ــدي للكتاب ــكل التّقلي ــى بالشّ ــي حتّ وتقن
بالتّناســب مــع مرحلــة نموّهــا فــي طريقهــا للهــرب مــن القواعــد 
كلّهــا: إنهّــم لا يهتمّــون بالحبكات«بــل بالمشــاعر.. عــن العلاقــات 
ــس،  ــي بالجن ــوّ الوع ــيّة، ونم ــات المدرس ــن، والأزم ــرة بالوالدي المتغيّ
والبحــث عــن الهويــة، والتكيّــف مــع المجتمــع أو الانشــقاق عنــه« 
وهــذا يجعــل روايــة المراهقــن أقــرب إلــى روايــات الكبــار كونهــا 
ــي  ــض ف ــار البع ــا يحت ــك عندم ــا، لذل ــخصيّةٌ أساسً ــةٌ ش رواي
تعريــف روايــة اليافعــن ويريــد أن يحيّرنــي معــه أقــول بأنهّــا تبــدأ 

مــن هنــا: مــن عمــر 14 ســنة وإلــى مــا لا نهايــة.

ما الذي نريده بالضّبط؟
ــه  ــة تنظيم ــة الياباني ــت الحكوم ــي، حاول ــأة الأنيم ــذ نش » من
ــة  ــام 1911 بلجن ــرف ع ــا عُ ــيس م ــق تأس ــن طري ــه ع وتوجيه
ــه علاقــة بالتّرفيــه،  التّربيــة الشّــعبيّة التــي عُنيــت بــكل مــا ل

ووجّهــت، أو موّلــت، العديــد مــن منتجــي الأنمــي1 فــي عديــد المراّت 
ــروّح  ــن »ال ــة م ــخة الحكوميّ ــث النس ــروب لب ــوارث والح ــاء الك أثن
الوطنيّــة« فــي الشّــعب، أو صورتهــا عــن اليابــان وشــكلها أمــام 
ــه  ــي مقال ــارس ف ــر ف ــن عم ــوذ ع ــكلام مأخ ــذا ال ــم«  وه العال
ــد أن  ــذي يؤك ــي الأردن، وال ــا ف ــي والمانج ــع الأنم ــوز«: مجتم »الأوتاك
اليابــان تدعــم صناعــة الأنمــي الــذي تعتبــره ذراعًــا ثقافيّــةً وقــوّةً 
ــة  ــاح الطّائل ــةً للأرب ــم، إضاف ــول العال ــان ح ــروجّ للياب ــةً ت ناعم
التــي تحقّقهــا هــذه الصّناعــة حيــث تــدرّ عشــرات المليــارات مــن 

ــدّولارات. ال
ــه،  ــي نفس ــخ الأنم ــن تاري ــم م ــذا الدّع ــرات ه ــة مؤش ــن رؤي يمك
حيــث إنّ أول عمــل أنمــي تجــاري فــي اليابــان صنــع عــام 1917، ومــن 
معرفــة أن 40 بالمئــة مــن أفــام السّــينما فــي اليابــان هــي أفــام 
إنمــي، وهــذا يشــير إلــى أن اليابــان تتعامــل مــع الأنمــي علــى أنهّــا 
صناعــةٌ خصّصــت لهــا أكثــر مــن 340 أســتوديو إنتــاج، ويتّســم 
ــكلّ  ــبته ل ــوم ومناس ــي الرسّ ــة ف ــودة العالي ــوع بالج ــذا النّ ه
ــجٍ بغــرض  ــةٍ أم صناعــة منت ــد صناعــة معرف الأعمــار، فهــل نري
الربّــح، الكتــاب ســواءً  كان ورقيًــا أم الكترونيًــا، وحتــى بتحويلــه 
إلــى أشــكالٍ فنيّــةٍ أخــرى مــن مســرح وســينما ورســوم كرتــون 
ــف  ــن كي ــدّث ع ــل أن نتح ــا، فقب ــه منتجً ــن كون ــر م ــن يغي ل
ــذي  ــكل ال ــا الشّ ــه، وم ــكل حركت ــو ش ــا ه ــج، وم ــروجّ للمنت ن
ــح  ــه، التّرب ــن ورائ ــده م ــذي نري ــا ال ــاه، م ــاذا صنعن ــه، لم ــده ل نري
المعرفــي أم التّربــح التّجــاري؟ الإجابــة عــن هــذا السّــؤال ســتحدّد 
الطّريــق وشــكل الإشــارات علــى الطريــق، ونــوع الشّــاحنات التــي 

ــتحمله. س
ــة  فــي هــذا البــاب نحــن لــم نرتــق لمســتوى الصّناعــة فــي بداي
ــاب،  ــذا الب ــي ه ــةٌ ف ــود فرديّ ــؤال الأولّ، فالجه ــب للسّ ــر لنذه الأم
ــون  ــون ومهموم ــراد موهوب ــا أف ــةً عليه ــدّم إجاب ــتطاع أن يق اس
يخوضــون العــراك مــن زاويتهــم علــى مســؤولياتهم الشّــخصيّة، 
وليــس لــكلّ واحــدٍ أكثــر مــن يــدٍ واحــدةٍ لتضغــط زرّ الكيبــور أو 
تمســك بالقلــم، أو دور نشــرٍ خاصّــةٍ لهــا رؤيتهــا الخاصّــة«، وفــي 
أحيــانٍ كثيــرةٍ تحدوهــا خيــالاتٌ مــن أمثلــةٍ تمثّــل الجميــع وتصيــر 
مظلّــة مــا ضللهــا وضيّــع رســالة بعضهــا وشــكلها، أو تمويــاتٍ 
وبرامــج وهــذه بمجــردّ مــا تدفــع للكاتــب، وكــون تعاقدهــا  ينتهــي 
بتحقيــق فكرتهــا، جعلهــا تقــف عنــد فكــرة النشّــر ولا تهتــمّ 
بشــكل مســاره، وجعــل الكاتــب الــذي تقاضــى أتعابــه راضيًــا أو 
مجبــراً ليــس مصــرًّا علــى ملاحقــة مــا ســتصير عليــه الأشــياء، 
مــا كان مــن شــأنه أن يشــتّت المســارات العارفــة، أو المســارات التي 
ــم الفوضــى فتحــدث الفوضــى، كمــا حصــل مــع  تحــاول أن تنظِّ
ــام 1994،  ــلطة ع ــيء السّ ــد مج ــة بع ــات المموّل ــور المؤسس ظه
ــا  ــمي كم ــكلها الرسّ ــات بش ــذه المؤسس ــأت ه ــال نش ــي ح وف
ــى  ــم عل ــن ه ــت م ــد أنتج ــز فق ــكل جوائ ــى ش ــدث الآن عل يح
ــروع  ــل المش ــن داخ ــس م ــزة، ولي ــل الجائ ــة لأج ــتعداد للكتاب اس
ــل  ــن داخ ــل م ــزوة، ب ــت ن ــوع ليس ــذا النّ ــن ه ــة م ــار كتاب باعتب
الموهبــة ووهجهــا، وهــذا تشــتيت آخــر، تــؤديّ مهمّتــه وتتحكــم 
بــه، وبالمنتــج نفســه، ومــن ثــمّ مســار نشــره لجــانٌ تتكــوّن مــن 

1الأنمــي : يغطّــي معظــم جوانــب حيــاة الإنســان مثلــه مــن المسلســات والأفــام الحيّــة، 

فالأنمــي قــد يحمــل فــي طيّاتــه أنــواع حيــاة العصــور الوســطى خاصّــةً تلــك المتعلّقــة باليابــان، 

والكوميديــا، والإثــارة، والدّرامــا، والرعّــب، والخيــال العلمــي،  والحيــاة المدرســيّة، والمغامــرات، والعنــف، 

ــخ، ــية، التاري ــاة،   الميكا، الفانتازيا، الرومانس ــن الحي ــريحة م ــة، وش والصداق
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ــرةٍ مــن عــامٍ لآخــر، ومــن شــخصٍ لآخــر، ومــن  ذواتٍ مفــردةٍ متغيّ
ــإن  ــه. ف ــه رؤيت ــتٍ ل ــسٍ لهــا ثاب حظــوظٍ لأخــرى، ومــن داعــمٍ رئي
حــدث تغيّــر، فهــو التّغيّــر بغير مســارٍ ثابــتٍ داخــل ثابتٍ فــرديٍّ وإن 
كان رســميًا! قــد تفهــم هــذه الصّــورة لــو قارنّــا مــا يحــدث هنــا 
ــي التــي نشــأت فــي  ــى العرب ــة دار الفت ــا بتجرب وأعنــي الآن عربيًّ
بيــروت عــام 1975 إذ ســنجد أنهّــا انطلقــت مــن أفــكار التّربيــة 
والثقّافــة الخاصّــة بالأطفــال العــرب والفلســطينيين، ضمــن 
ــن  ــن وأكاديمي ــه فنان ــل إنجاح ــتقطب لأج ــحٍ، اس ــجٍ واض برنام
فــكان،  مجالاتهــم،  فــي  متخصّصــن  وفلســطينيين  عربـًـا 
ــي«،  ــطٍ باســم »الفتــى العرب ــة حائ مثلً،مــن منشــوراتهم: مجلّ
ــنة  ــر 12-8 س ــن عم ــال م ــةٌ للأطف ــةٌ موجه ــرة دوريّ ــي نش »وه
ــدةٍ،  ــةٍ جدي ــةٍ وتربويّ ــةٍ وثقافيّ ــةٍ إعلاميّ ــق تجرب ــى تحقي ــدف إل ته
ــا  ــمّ القضاي ــول أه ــوار ح ــي والح ــاش الجماع ــجيع النقّ ــى تش وإل
ــا  ــة المعروضــة بأســلوبٍ قصصــيٍّ مصــوّرٍ. وأمّ ــة والقوميّ الوطنيّ
ــة العــرب  ــع الفتي ــع هــذه النشّــرة فهــو مراكــز تجمّ مجــال توزي

ــدارس«. ــكرات والم ــوادي والمعس ــي النّ ف

هل نستطيع أن نتخيل؟
فــي 24 مــارس، آذار مــن عــام 1970، بعــد ظهــر يــوم الثلّاثــاء، بينما 
ــد 700  ــهم، احتش ــي مدارس ــاب ف ــم والطّ ــي أعماله ــاس ف النّ
مــن المعزيّــن، فــي الــدّور السّــادس، حيــث دار الناّشــر لمجلــة ويكلــي 
ــك  ــة، وذل ــة اليابانيّ ــو العاصم ــي طوكي ــا«، ف ــونن« كودانش ش
ــهرٍ  ــد ش ــورو، بع ــي ت ــي ريكيش ــخصية الأنم ــزاء بش ــديم الع لتق
تقريبًــا مــن وفــاة البطــل فــي المجلّــة التــي بــدأت بعــرض قصّتــه 

ــث » أجريــت مراســم الجنــازة علــى حلبــة  ــذ عــام 1967، حي من
ــن  ــؤولين التّنفيذي ــار المس ــن كب ــددٌ م ــر ع ــد حض ــة وق ملاكم
للمجلــة وعــددٌ مــن مؤلفــي المانجــا وبتواجــد راهــبٍ بــوذيٍّ 
حيــث تمـّـت الصــاة علــى روح الشّــخصيّة بعــد قــرع الجــرس 10 
مــراّت«. كان اســم البطــل قــد ارتبــط لســنواتٍ بــكلّ المعانــي 
ــى  ــد تلقّ ــة، ولق ــرف والعزيم ــة بالكفاح والشّ ــة المرتبط العميق
ــور  ــات الزهّ ــة وباق ــائل التّعزي ــل رس ــاة البط ــد وف ــر بع الناّش
ــم  ــاطرة الأل ــاة، ومش ــن المواس ــراً ع ــاديّ تعبي ــم الم ــى الدّع وحتّ

فــي هــذا الفقــدان الصّعــب.
صانعــو الخيــال هــم صانعــو القيمــة الحقيقيّــة، وأنـّـه فــي عالــم 
الكرتــون ربّــا الأنســب هــو تصديــق الخيــال بحيــث يصبــح 
حقيقــة، واقتــراح عالــمٍ بديــلٍ، ينُصَــف فيــه الأبطــال، ويلعــب كلّ 

ــة التــي يريدهــا.  واحــدٍ اللعب
هــذا الخيــال هــو الــذي ســيدفع بنــا جميعًــا إلــى الأمــام، كلّ واحدٍ 
منّــا ســيدفع بفكرتــه، والفكــرة تحتــاج لناشــرٍ ليدفعهــا، لكننّــا 
ــال  ــذا الخي ــاة له ــل الحي ــي الدّاخ ــخ ف ــا نض ــال كلّن ــى كل ح عل
ــه  ــا ذكرت ــذا، وم ــس ه ــام، ألي ــى الأم ــه إل ــم نفس ــع بالعال لندف
بخصــوص عالــم المراهقــن هــو الــذي جعــل كتابـًـا كهــاري بوتر أن 
يكــون مــن أكثــر الكتــب مبيعًــا فــي التّاريــخ، ليبيــع فــي جزئــه 
السّــادس، عشــيّة صــدوره، عشــرة ملايــن نســخةٍ دفعــةً واحــدةً!

عن النشّر والانتشار لكتب اليافعين.
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تســتند فكــرة هــذا المشــروع علــى استكشــاف نهــج قــادر علــى 
ــزه،  ــة وتعزي ــة التعلُّميّ ــي العملي ــن ف ــب دور المنخرط ــادة ترتي إع
بحيــث يصبــح المتعلّــم »الطّفــل« هــو الأســاس. وبصــورةٍ 
مغايــرةٍ عــن الــدّور المعرفــيّ التقليــديّ الــذي يُــرى الطّفــل عبــره 
كمتلقّــي أكثــر مــن كونــه مشــاركاً فــي عمليّــة التّعلّــم، يحــاول 
ــة  ــارات التّعلّميّ ــر المس ــدوره عب ــار ل ــادة الاعتب ــج إع ــذا النهّ ه
المتنوّعــة داخــل المــدارس. فالنهّــج التّشــاركي بذلــك هــو محاولــةٌ 
لتشــكيل وعــيٍ نقــديٍّ تجــاه عمليــة التّعلّــم مــن خلال فتــح المجال 
أمــام الأطفــال للتّعبيــر عمّــا يحبّــون تعلُّمــه، وتقــديم مجموعــةٍ 
مــن الأدوات التــي تســاعدهم علــى هــذا التّعلّــم، وإثــارة فضولهم 
تجــاه البحــث ورصــد المعرفــة بطريقــةٍ مغايــرةٍ لمــا يتلقونــه داخــل 
ــؤرة  ــي ب ــانيّة ه ــة الإنس ــي التّجرب ــك، تضح ــر ذل ــدارس. وعب الم
التّركيــز فــي عمليّــة التّعلّــم حيــث يعتــرف الكبــار بــدور الصّغــار 
ــي  ــودّ ف ــا ن ــي. وإذا كنّ ــي المعرف ــث والتّقصّ ــى البح ــم عل وقدرته
مؤسســة تامــر التحــدّث عــن هــذه التّجربــة بســياقاتها المختلفــة، 
وعمليــات التفكيــر المتعــدّدة التــي جــرت نتيجــة لذلــك، فنحــن 
ــل  ــذا الحق ــل ه ــا داخ ــئلتنا ودورن ــن أس ــث ع ــت نبح ــذات الوق ب
ــي  ــم ف ــول. إنّ التّعلي ــن الحق ــد م ــع العدي ــابك م ــع والمتش المتّس
ــةٍ  ــر مجموع ــوّر عب ــام يتط ــكل ع ــم بش ــي العال ــطين وف فلس

مــن التّجــارب الإنســانيّة التــي تخوضهــا الــدّول مــع مؤسســات 
المجتمــع المدنــي مــن خــال النقّــد وإعــادة المحاولــة. 

ضــمَّ المشــروع أربعــن مدرســة وأربعــن مكتبــة مجتمعيّــة، بمــا 
ــن  ــات والمكتبيّ ــن والمعلم ــع المعلم ــال م ــك آلاف الأطف ــي ذل ف
والمكتبيّــات والفناّنــن والفناّنــات فــي المجالــن الثقّافــي والتّربــوي، 
كل منهــم كان لــه دورٌ وتفاعــلٌ مختلــفٌ فــي التّجريــب وتطويــر 
ــة  ــون التّعبيري ــت الفن ــد مثَّل ــه. وق ــمّ تعميم ــج ليت ــذا النهّ ه
ــار  ــة، باعتب ــا فــي هــذه التّجرب بتفرعّاتهــا المختلفــة مدخــاً مهمًّ
الفــن أداةً شــائكةً مــن حيــث إمكانيــة حضورهــا داخــل المــدارس، 
ــةٍ بوســعها أن  ــه كوســيلةٍ أو أداةٍ تعلميّ ــراف ب ومــن حيــث الاعت
تتشــابك مــع المــواد بتفرعّاتهــا المتعــدّدة، وهــذا الحــال أيضًــا فــي 
ــا  ــط بينه ــة الربّ ــية، فعمليّ ــواد الدراس ــي الم ــع باق ــل م التّعام
بالغالــب لا تحظــى بأهميّــة، لــذا جــاء مشــروعنا ليؤســس لحالــةٍ 
مــن التّشــارك أيضًــا داخــل المنهــاج وكلّ المكوّنــات المختلفــة فــي 
ــد المــدارس بآليــاتٍ وأدواتٍ تســاعدهم علــى تحقيــق  المدرســة، وليمُّ
ذلــك التّفاعــل. وفــي ضَــوء ذلــك، نضــع بــن يديــك ثــاث تجــاربٍ 

عمــل عليهــا المعلمــون والمعلمــات خــال مســار المشــروع: 

تجارب مع المعلمين/ات والمدارس: حول التعلم التشاركي

مقدمة حول التعلم التشاركي

سارة زهران
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صحفيّون صغار

هبة سرحان: معلمة في مدرسة الجرمق - التقوع.

أحــبّ لعبــة كــرة الطّائــرة، ومنــذ العديــد من السّــنوات أمارســها، 
أحبّهــا لأننّــي أحــبّ فكــرة الطّيــران، وفكــرة الهــدف فــي آنٍ واحــدٍ، 
هــدفٍ يحتــاج للكثيــر مــن الليونــة والتّركيــز مــع الكــرة، الانتقــال 
ــى  ــقوطها عل ــل س ــرة قب ــى الك ــول إل ــر للوص ــعٍ لآخ ــن موق م
ــا  ــبكة، تتجاوزه ــرة الشّ ــع الك ــا لتقط ــمّ تمريره ــن ث الأرض، وم
ــر مــن الأســئلة،  ــديّ الكثي ــد ل ــل، هــذا الهــدف ولّ ــق المقاب للفري
فــإذا كان العمــر » شــبكةً« فمــا هــي أهــم الأشــياء التــي أودّ أن 
أمررّهــا مــن خلالهــا؟ مــا هــي الأشــياء التــي أودّ أن أســقطها فــي 
ــي  ــف يمكنن ــا؟  وكي ــص منه ــى الأرض وأتخلّ ــة عل ــة المقابل الجه
اختراقهــا واختــراق حائــط الصــدّ، والذهّــاب إلــى الجهــة المقابلــة؟ 
فقبــل ثــاث ســنواتٍ أصبحــت معلّمــةً فــي مدرســةٍ حكوميّــةٍ، 
درســت الهندســة الألكترونيــة فــي جامعــة القــدس، ولــم أتخيّل 
يومًــا أن يصبــح التّعليــم وظيفتــي المســتقبليّة، فــي أولّ أياّمــي 
ــا  ــى أنهّ ــة عل ــذه المهن ــر له ــت أنظ ــة كن ــة كمعلّم ــي المدرس ف
وظيفــة تمنحنــي راتبًــا شــهريًّا وتحقّــق لــي الاســتقرار الوظيفــي، 
ــي كلّ  ــة، وف ــذه الوظيف ــي ه ــي ف ــم أر نفس ــر ل ــة الأم ــي بداي ف
ــت هــذه  ــى رأســي ســؤال » الشّــبكة« إذا كان مــرةٍّ كان يقفــز إل
المهنــة شــبكةً فكيــف يمكنهــا تشــجيعي علــى الطّيــران ونقــل 
ــيئًا،  ــيئَا فش ــرة ش ــركّ الك ــدأت أح ــة، ب ــة المقابل ــكار للجه الأف
ــي  ــت ف ــددةٍ، تعلّم ــاتٍ متع ــق نجاح ــي لنحقّ ــا وطالبات ــز أن وأقف
ــا،  ــن إمكاناتن ــي، ع ــنّ وعنّ ــر عنه ــاث الكثي ــنوات الثّ ــذه السّ ه
وإمكانــات الفــرح داخــل المدرســة، وأصبحنــا صديقــات. تعلّمــت 
كيــف أخطّــط لحياتــي كمــا أخطّــط لدروســي، وأن تكــون 
طالباتــي هــنّ محــور اهتمامــي كمــا كانــت الكــرة فــي الملعــب 
ــى الأرض  ــرة عل ــقطت الك ــإذا س ــي، ف ــزي واهتمام ــور تركي مح

ــق. ــر الفري ــر ويخس أخس
ربّــا تكــون هنــاك نصائــحٌ متبادلــةٌ، ولجــوءٌ متبــادلٌ أيضًــا، فأقــف 
ــود  ــا، وأع ــلّ له ــي لا ح ــئلة الت ــن الأس ــر م ــد الكثي ــا عن أحيانً
إليهــنّ للبحــث عــن جــوابٍ مــا يفتــح لنــا بابـًـا آخــر مــن الأســئلة، 
ــون  ــن، أودّ أن أك ــي وأحلامه ــاه أحلام ــةٍ تج ــؤولية عالي ــعر بمس أش
ــرات،  ــيء بالمغام ــل، المل ــق الطّوي ــذا الطّري ــي ه ــنّ ف ــدّ له ــدًا تمت ي
ــيّة  ــم أن التّنافس ــابقات، أعل ــن المس ــر م ــنّ الكثي ــت وأياّه خض
فكــرةٌ معقّــدةٌ ولكنهّــا هكــذا علمتنــي الكــرة، لا أنافــس وحــدي، 
ــق  ــل أن نحقّ ــن أج ــد م ــذل كلّ الجه ــقٍ، ونب ــس كفري ــا نتناف وإنم
ــار  ــا، وكلّمــا هبطــت رمــت لــي الصّدفــة قصّــةً، توقــد النّ هدفن
ــت  ــابقات التقي ــدى المس ــي إح ــتعال، فف ــود للاش ــي وأع ــن تحت م
بطالبــةٍ ســابقةٍ قالــت لــي » شــكراً يــا مــس، اســتفدت كثيــراً 
ــاي  ــل له ــدرت أوص ــا ق ــولاك م ــاة، ل ــي الحي ــك ف ــن نصائح م

ــة«  المرحل
ــة  ــرة المدرس ــي مدي ــت من ــة طلب ــي كمعلم ــنةٍ ل ــي أولّ س ف
ــم  ــروع التّعل ــن مش ــاتٍ ضم ــة معلم ــى مجموع ــام إل الانضم
ــي،  ــم المجتمع ــر للتعلي ــة تام ــه مؤسس ــذي تنظم ــاركي ال التّش
ســررت كثيــراً لأنـّـي كنــت إحــدى المتطوعــات فــي هــذه المؤسســة 
خــال دراســتي الجامعيــة، وأعــرف الكثيــر عــن أنشــطتها 
وحملاتهــا السّــنويةّ وانطلقنــا  بأنشــطة المشــروع، كانــت 

اللقــاءات خــال المشــروع تشــبه تدريباتــي فــي كــرة الطّائــرة، كناّ 
نتــدربّ كيــف تبقــى الكــرة عاليــةً، وأن نحــارب لكــي لا تســقط 
علــى الأرض،  كنــت أعــود إلــى المدرســة بعــد كلّ لقــاءٍ محمّلــةً 
ــنّ  ــق  به ــي والتحلي ــة طالبات ــى متابع ــاعدني عل ــةٍ تس بطاق

ــداع . ــات والإب ــال والحكاي ــيءٍ بالخي ــم مل ــى عال ــنّ إل ومعه
ــرح  ــروع ط ــقة المش ــي منسّ ــت منّ ــاءات طلب ــدى اللق ــي إح  ف
ــط  ــنّ حوائ ــي، لك ــع طالبات ــه م ــام ب ــبّ القي ــروعٍ أح ــرةٍ لمش فك
ــى  ــروع إل ــذا المش ــرور به ــن الم ــي م ــبكة تمنعن ــى الش ــدّ عل الص
ــر  ــنّ أكث ــبة له ــة بالنسّ ــل المدرس ــرةٍ تجع ــة، فك ــة المقابل الجه
متعــةً وتنقلهــنً إلــى عالــمٍ آخــر ملــيءٍ بالفــرح والمعرفــة، عالــمٍ 
خيالــيٍّ وواقعــيٍّ فــي آنٍ واحــدٍ، يبدعــن فيــه مــن خــال خيالهــنّ 

ــع. ــر الواق ــي تصوي ف
ــي  ــاريع الت ــض المش ــرح بع ــا بط ــي، وبدأن ــع طالبات ــت م اجتمع
يمكــن مــن خلالهــا أن ننقــل أحلامنــا وأفكارنــا إلــى الجهــة المقابلة 
إلــى أن حصلــت  فكــرة تعلّــم مهــارات الصّحافــة والإعــام علــى 
موافقــة الأغلبيــة، وأطلقنــا علــى أنفســنا:    »صحفيــون صغــار«، 
تحمّســت الطّالبــات  لهــذا المشــروع كثيــراً خاصّــةً أنّ مدرســتهن 
ــع  ــا تق ــال كونه ــود الاحت ــن جن ــاكاتٍ م ــوم لانته ــرضّ كلّ ي تتع
علــى خــطّ تمــاسٍ معهــم. أرادت الطّالبــات مــن خــال هــذا 
المشــروع نقــل حقيقــة الحيــاة فــي قريتهــم إلــى النّــاس، وتعلّــم 
ــي  ــاريع الت ــام بالمش ــي القي ــاعدهنّ ف ــي تس ــارات الت ــض المه بع

ــة.  تطلبهــا المعلمــات منهــنّ خــال الحصــص الصّفيّ
ــرحت  ــمٍ، وش ــةٍ وقل ــة بورق ــوف المدرس ــع صف ــى جمي ــت إل ذهب
لهــن فكــرة »صحفيــون صغــار« وأنّ هــذه خطوتنــا القادمــة داخل 
ــا  ــة الجرمــق، ســيكون لدين المدرســة، فــي قلــب المجتمــع فــي قري
الكثيــر لتعلّمــه، واكتشــافه، والعديــد مــن المهــام والمســؤوليّات 
التــي ســنتحمّلها، كنـّـا عــددٌ هائــلٌ حتّــى اســتقريّنا علــى 
ــت  ــق ليس ــذه الطّري ــفن أن ه ــد أن اكتش ــر بع ــةٍ أصغ مجموع
ــات لا يرغــب الــكلّ أن يكــون جــزءًا منهــا،  لهــن، وأن أمامنــا تحديّ
ــع  ــا م ــدء به ــن الب ــي يمك ــطة الت ــي الأنش ــرت ف ــك فكّ ــد ذل بع
ــروعنا،  ــل مش ــاةٍ داخ ــق حي ــتطيع خل ــف سنس ــات، وكي الطالب
ــال،  ــة الاحتم ــي تجرب ــة، ف ــي المعرف ــارك ف ــا أن نتش ــف يمكنن كي

ــؤال؟ ــور للس ــاط الصّ ــي التق ــك، ف ــن الشّ ــث ع ــي البح وف
الجريدة كبداية: إظهار المألوف للرؤية. 

ــع بعــض  ــق الصّحفــي قمــت بتوزي ــي مــع الفري فــي أول لقــاءٍ ل
الجرائــد المحليّــة علــى الطّالبــات، والتّعــرف علــى أنــواع الخبــر، ثــم 
ــار؟  ــة هــذه الأخب ــام بكتاب ــذي ق ســألت بعــض الأســئلة، مــن ال
ــة؟ مــا هــي مهــام الصحفــي؟  ــن أن تصبحــي صحفيّ هــل تريدي
لمــاذا نريــد أن نصبــح صحفيــن؟ ولمــاذا هــذه المهنــة مهمّــة؟ مــا 

هــي الحقيقــة؟
أجابتنــي الطّالبــات عنــد ســؤالي مــن هــو الصحفــي؟ »الصحفي 
يــا مــس هــو الّــي بنقــل الحقيقــة وبكــون فــي المواجهــات بصــوّر 
الأحــداث وهــو الّــي بطلــع علــى التّلفزيــون بقــدّم برامــج »، وهنــا 
ــن  ــف يمك ــة كي ــي، الحقيق ــل رأس ــر داخ ــئلة تكب ــت الأس أصبح
ــمٍ  ــي عال ــا ف ــا تناوله ــف يمكنن ــرديتّها، وكي ــي س ــب ف أن نذه
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ــي ذات  ــر ف ــك والتّغي ــة للشّ ــة القابل ــه، الحقيق ــة في لا حقيق
اللحظــة؟ ســكتت الطالبــات عنــد هــذا السّــؤال، وكأنّ لا جــدال 
فيــه، هــنّ يعرفــن معنــى الحقيقــة تمامًــا، علــى الرغّــم مــن أنهّــا 
ــاة فــي أغلــب الأوقــات، الحقيقــة التــي تشــبه  تختفــي مــن الحي
النمّــل، كبيــرةٌ وضخمــةٌ ووجودهــا هائــل، ولكــنّ جُحرهــا صغيــرٌ 

ومجهــولٌ وعليهــن تتبعــه، وتتبعــه، وتتبعــه. 
ثــم ســألت لمــاذا تريديــن أن تصبحــي صحفيّــة؟ أجابــت الطالبــات 
»لأصبــح مشــهورة » »لأنقــل حقيقــة الحيــاة فــي القريــة 
وانتهــاكات جنــود الاحتــال لمدرســتنا » » عشــان أصــوّر » » حلمــي 
أن أصبــح صحفيّــة » » أريــد أن يــرى العالــم الظّلــم الــذي يتعرض 
لــه أطفــال فلســطين » » أعمــل برامــج للأطفــال »، هنــا حيــث 
ــذاّت،  ــل ال ــي لأج ــم الذاّت ــن الحل ــاص، ع ــام والخ ــن الع ــدّث ع نتح
ــا والمجتمــع والصّحافــة تلتقــي  ــا هنــاك أن وعــن المجموعــة، إذا قلن
بينهمــا، والصّحافــة تعنــي أن أصبــح أنــا الجميــع أو أغلبــه، أنقــل 
صورهــم وقضاياهــم وقصصهــم، كمــا يروونهــا وكيــف أرويهــا، 
وهــي مــا يســتند عليــه الجميــع مــن أجــل قــول تفاصيــل حياتيــة 
عنهــم. وتوقفــت فــي اللقــاء الأولّ عنــد الصّــورة، الموجــود والمعبــر 
ــه  ــيطٌ لكنّ ــلٌ بس ــه فاص ــا، إنّ ــة قوله ــة وطريق ــه، الحقيق عن

يشــكلّ عالــم الصّحافــة. 
فــي اللقــاء التّالــي قمــت بعــرض مجموعــةٍ مــن الصّــور وســؤال 
الطالبــات مــا الرسّــالة التــي وصلتــك مــن خــال هــذه الصّــور؟ 
هــل الصّــورة نــص؟ بــدأ بعــد هــذا السّــؤال نقــاش بــن الطالبــات 
ــدأن  ــا، مــاذا يمكــن أن تكــون؟ وب ــت الصّــورة نصًّ حــول إذا مــا كان
ــي تمّ عرضهــا عليهــن، وروت بعــض  ــا للصّــور الت ــي عنوانً بإعطائ
ــنّ  ــح لصوره ــور، وأصب ــذه الصّ ــةً له ــةً محتمل ــات حكاي الطالب
ــر كيــف يمكــن لمجموعتنــا أن تنقــل  حكايــاتٌ وعناويــن بدأنــا نفكّ
ــي  ــا ف ــام به ــوي القي ــي تن ــاطات الت ــة النشّ ــا وطبيع أفكاره
ــرة  ــاءت فك ــا ج ــن هن ــة، م ــارج المجموع ــات خ ــة للطالب المدرس
البوســتر لتعميــم فكرتنــا داخــل المدرســة  قمنــا بالاتفّــاق علــى 
تصميــم »بوســتر« يحتــوي علــى شــعار لفريقنــا وصــورةٍ يشــرح 
لطالبــات المدرســة المهــام التــي ســنقوم بهــا فــي المدرســة. كان 

ــع.  ــالتنا للمجتم ــل رس ــى لنق ــوة الأول ــتر الخط ــذا البوس ه
طلبــت مــن الفريــق أن يقــوم بالتقــاط صــورٍ ليتــمّ عرضهــا فــي 
ــر  ــدأن بالتّفكي ــات متحمّســات، وب ــت الطّالب اللقــاء القــادم، كان
ــام  ــا أم ــاتٌ يروينه ــنّ حكاي ــون له ــن ويك ــس حياته ــورةٍ تعك بص

ــن. زميلاته
اكتشــفنا أنّ الكاميــرا أداةٌ معقّــدةٌ وكنـّـا بحاجــةٍ لمســاعدة 
شــخصٍ يمشــي معنــا بمســارٍ نتعلّــم مــن خلالــه كلّ شــيءٍ عــن 
ــي  ــتضفنا الصّحف ــةً اس ــا جميل ــون صورن ــف تك ــرا، وكي الكامي
عبــد الله الــذي قــام بتدريــب الطّالبــات علــى مهــارات التّصويــر 
ــة،  ــات الصّحفيّ ــل المقاب ــة عم ــو وكيفيّ ــي والفيدي الفوتوغراف
وكيــف يتــمّ إنتــاج المحتــوى فــي الجرائــد والإعــام المرئــيّ؟ وكيــف 

ــة؟  ــالات الصحفي ــب المق ــا أن نكت ــن لن يمك
قمــت بعمــل لقــاءاتٍ لكيفيّــة إنتــاج نصــوصٍ ومقــالاتٍ صحفيّــةٍ 
تنقــل الطّالبــة مــن خلالهــا وجهــة نظرهــا فــي الأحــداث التــي 
تــدور حولهــا. اكتشــفت مــع الطالبــات أننّــا نحمــل الكثيــر مــن 
ــر  ــتطيع التّعبي ــا لا نس ــا، ولكننّ ــة بداخلن ــياء الجميل الآراء والأش
ــا   ــاس، فكنّ ــن النّ ــرٍ م ــددٍ كبي ــل لع ــث تص ــة بحي ــا بالكتاب عنه
ــا  ــيفهم م ــد س ــاه لأن لا أح ــا كتبن ــزقّ م ــرةٍ نم ــد فت ــب وبع نكت

كتبنــا، ومــا نريــد أن نحكيــه بكتابتنــا لغيرنــا، ولاحظــت أنّ هنــاك 
ــةً،  ــةً وإملائيّ ــاءً نحْويّ ــر وأخط ــى التّعبي ــدرة عل ــي الق ــا ف ضعفً
ــة  ــات ليقمــن فــي كلّ لقــاءٍ بالكتاب ــاك تحــدٍّ للطّالب وأصبــح هن
بشــكلٍ أفضــل، وكــنّ يطلــنّ مســاعدة معلمّــة اللغــة العربيّــة 

ــن. ــح أخطائه لتصحي
ــن  ــرعةٍ، وأصبح ــياء بس ــذه الأش ــم كلّ ه ــات تتعلّ ــت الطّالب كان
يســتخدمن المهــارات التــي تدربّــن عليهــا خــال الحصــص 
الصّفيّــة وفــي عــرض مشــاريع المــوادّ الدراســيّة، بعــد فتــرةٍ مــن 
التّدريبــات قررّنــا أن نعــرض منتجــات الطّالبــات  مــن صــورٍ وأفــامٍ 
ــاتٍ فــي معــرض، وكانــت فرحتــي كبيــرةً عندمــا شــاهدت  وكتاب
ــاهدن  ــا ش ــي عندم ــون طالبات ــي عي ــرح ف ــر والف ــرة الفخ نظ
ــع.  ــاب الجمي ــى إعج ــن عل ــازت صوره ــة، وح ــن معروض أعماله

ــي:  ــت ل ــاركات قال ــات المش ــدى الطّالب إح
»هــذا جــدّي الــذي فــي الصّــورة كان يــزرع أمــام بيتنــا فالتقطّــت 
لــه الصّــورة، شــكراً لأنـّـك عرضــت صورتــي بهــذا الشّــكل« كانت 
فخــورةً بصورتهــا حتّــى أنهّــا اســتدعت أختهــا وأمّهــا وزميلاتهــا 

فــي الصّــف ليشــاهدن جمــال صورتهــا، وقصّــة جدّهــا المــزارع .
ــراءة  ــروع ق ــذا المش ــي ه ــاءات ف ــال اللق ــات خ ــت الطّالب تعلّم
الخبــر وتحليلــه، وبالتّالــي قــراءة أنفســهنّ وأفعالهــن، هــذا الوعــي 
ــن  ــف ينقل ــن كي ــل، وتعلّم ــخص أو بالفع ــواء بالشّ ــر، س بالآخ
ــف  ــن كي ــص، وتعلّم ــن النّ ــورة، ويكت ــال الصّ ــن خ ــرة م الفك
يلتقطــن الصّــور، ويجريــن المقابــات الصّحفيّــة، وكيــف يوظفــن 
ــا  ــن أفلامً ــن ينتج ــيّة، فأصبح ــادةّ الدّراس ــي الم ــارات ف ــذه المه ه
خاصّــةً بهــنّ للمحتــوى الدّراســي ويصــورن التّجــارب والمشــاريع.
ــي بشــكلٍ أعمــقٍ،  ــة أن أرى طالبات اســتطعت مــن خــال التّجرب
أن أعلمهــن اســتمرار البحــث دائمًــا عــن الحقيقــة، وكيــف يكــون 
ــن، وأن  ــدور حوله ــي ت ــداث الت ــن الأح ــا م ــا ورأيً ــن موقفً لديه
ــن  ــبكات، وأن يحارب ــز والشّ ــوق كلّ الحواج ــن ف ــن بأحلامه يحلق

ــى الأرض. ــقطن عل ــي لا يس ك
ــي  ــن مهارات ــي وم ــن نفس ــوّر م ــه أن أط ــذا كلّ ــن ه ــت م  تعلم
فــي التّدريــس، فلأجلهــنّ التحقــت بالدّراســات العليــا تخصّــص 
ــل  ــم الأفض ــق التّعلي ــتطيع تحقي ــي أس ــس لك ــاليب تدري أس
للطالبــات لأنهّــن يســتحقين أن يتعلّمــن بأحــدث الأســاليب 
ــق  ــي التّحلي ــةٍ بإمكان ــي كمعلّم ــفت أننّ ــن، اكتش ــا له وأقربه
فــوق الشّــبكة، وأنقــل مــا أريــد مــن رســائل للعالــم، وأن أغيــر في 
مجتمعــي. اكتشــفت أنّ كل حــرف يخــرج مــن المعلّــم يكــون لــه 
أثــرٌ كبيــرٌ فــي نفــس طلّبــه، وأننّــا قــادرون علــى تغييــر التّعليــم 
ــوا  ــا ليتخطّ ــى التحليــق بطلّبن ــادرون عل ــا للأفضــل، ق فــي بلدن
كلّ الحواجــز، وينطلقــوا لعالــمٍ ملــيءٍ بالمغامــرات والحكايــات 
ــداع ســوف أحــاول أن أجعــل مــن مشــروعي هــذا  ــة والإب والمعرف
ــى  ــه عل ــن خلال ــل م ــم. وأن أحص ــة للتّعل ــةً وجذاّب ــةً ممتع تجرب

ــي. ــوى التّعليم ــاتٍ للمحت ــداتٍ وصانع ــاتٍ وناق ــاتٍ باحث طالب
إننّا الصّورة في الصّورة، وأننّا الخبر وكلّ المستقبل. 
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والبحــث  النهــوض  الحكايــة  وبدايــة  بدايــة،  حكايــة  لــكل 
ــار  ــورة بغب ــة ومغم ــوز مدفون ــا وكن ــة خباي ــاف لمعرف والاستكش
ــم  ــا نتعل ــة ومنه ــرة والنصيح ــي العب ــوز ه ــك الكن ــان، تل الزم

ونســتفيد ونبنــي ونهــدم. 
ــا  ــة وهن ــة العام ــن الثانوي ــت م ــد أن تخرج ــي بع ــدأت حكايت ب
ــخ  ــه التاري ــه إن ــص أحببت ــي تخص ــث ف ــوض والبح ــررت النه ق
المدفــون والــذي منــه نتعــرف علــى مــا ســيكون، كانــت ســنوات 
جميلــة تعلمنــا منهــا الكثيــر وتعرفنــا علــى تاريــخ أمم، قصــص 

ــا.  ــرق حياته ــعوب وط الش
ــي  ــة الت ــن الوظيف ــث ع ــدأت أبح ــة وب ــنوات الدراس ــت س أنهي
مــن خلالهــا ســأكون معلــم التاريــخ، ولكــن فوجئــت مــن أعــداد 
ــر التــي تنتظــر تلــك الوظائــف فمنهــم مــن  الخريجــن والطوابي
وجــد فــي الوظيفــة مصــدر رزق، ومنهــم مــن كان ينظــر للوظيفة 

علــى أنهــا بدايــة تحقيــق الأحــام والمواهــب.
ــان  ــه لامتح ــدم في ــت أتق ــام كن ــي كل ع ــنوات وف ــرت لس انتظ
التوظيــف كان حلمــي يكبــر واصــراري يــزداد وطموحــي بالوقــوف 
ــا  ــا وحفظً ــس تلقينً ــخ لي ــأن التاري ــم ب ــي وإخباره ــام طلاب أم
والتقــدم لامتحــان، بــل التاريــخ عبــرة وخبــرة ومنــه نبنــي ونتحرر، 
هــو الحكايــا التــي تهمنــا وتعــود إلينــا، ونحــن هنــا كامتــداد لــكل 

مــا حــدث فــي الماضــي. 
أخيــرا تم اختيــاري معلمًــا فــي المحافظــة وكانــت أول أيــام دوامــي، 
ــاك  ــل هن ــي وه ــف أنه ــدا وكي ــن أب ــن أي ــرةٍ م ــي حي ــت ف وقع
أســلوب صحيــح وآخــر خاطــئ؟ وهــل يمكــن لــكل الطلبــة 
اســتيعاب المعلومــة مــن خــال أســلوب واحــد؟ طبعــا لا يمكــن 
ومــن المســتحيل أن يســتوعب الطلبــة المعلومــة بأســلوب واحــد 
فالحقــل فــي فصــل الربيــع تجــد فيــه مــن الزهــور الكثيــر، ولكــن 
تلــك الزهــور تختلــف عــن بعضهــا والاختــاف واضــح؛ فمنهــا مــا 
يتميــز بلــون جــذاب، وأخــرى بالحجــم، وغيرهــا بالرائحــة، وكلهــا 

ــة تمــأ الحقــل جمــالً. فــي النهاي
نعــم المدرســة هــي بســتان ملــيء بالزهــور وبالعنايــة بهــا تكبــر، 
ــص كل واحــدة  ــا معرفــة خصائ ــدًا علين ــي بهــا جي ولكــي نعتن
ــا  ــة عندم ــت المفاجئ ــر، وكان ــر فأكث ــا أكث ــرب منه ــا والتق منه
ــا غرفــة الصــف لأســمع مــن الزهــور  دخلــت المدرســة وخصوصً
ــى ســماعه، كان وصفهــم للمدرســة بالســجن وأن  ــم أتمن ــا ل م
مســتقبلهم مرهــون بالعلامــة التــي يســتحقونها ومواهبهــم تم 
إذابتهــا، خرجــت مــن الصــف غاضبًــا ولكــن مــا الحــل؟ تناقشــت 
مــع زملائــي وطرحــت عليهــم المشــكلة علّنــا نجــد حــاً، وللأســف 

أجمــع الــكل علــى أن الطلبــة لا يريــدون التعلــم.
عــدت إلــى المنــزل وهنــاك وقــع نظــري علــى الحقــل المحــاط بســياج 
ــى  ــن عل ــت م ــي ارتفع ــرات الت ــك الزه ــا تل ــالا وخصوص زاده جم
ــك  ــن ذل ــة م ــرج الطلب ــرة أن أخ ــي فك ــي بال ــر ف ــياج، وخط الس
التفكيــر ولكــن كيــف؟ المشــكلة واضحــة هــي الحكــم دون 
التحــري واتخــاذ القــرار مــن غيــر المحاولــة وســماع أصــوات الخمــول 
ــا  ــا  إلا اقتلاعه ــا علين ــا فم ــزو حقولن ــي تغ ــواك الت ــا الأش كأنه

ــة بالزهــور. ــا مليئ لكــي تبقــى حقولن
فكــرت.. وحــدي لــن أســتطيع فعــل كذلــك، وأول فرصــة كانــت 
لــي للمشــاركة مــع مجموعــة مــن المعلمــن فــي ورشــات 
ــف  ــة وتعري ــورة المدرس ــت ص ــاركت، حمل ــت وش ــة ذهب متنوع
الأطفــال لهــا معــي فــي كل مــكان، ليشــاركني الآخــرون بحلــول، 
أفــكار، لأحطــم جــداراً واحــدًا داخلهــم، جــداراً داخــل المدرســة، 
فــي كل لقــاء كان معنــا قصــة تتحــدث عــن آخريــن فــي أزمنــة 
ــي  ــماءنا وف ــر أس ــا دون أن تذك ــدث عن ــة، تتح ــة مختلف وأمكن
تلــك اللحظــة، جــاءت فكــرة مــن نــور، قلــت إننــا ســوف نبحــث 
ــت ســاحور، أســتطيع  عــن قصــة مــن حــول المدرســة، حــول بي
مــن خــال المشــي مــع الأطفــال دون أن نلتفــت وأن نهتــم بالجــدار 
ــا داخــل المدرســة، لنمشــي ســوياً إلــى  الــذي يقبــع أمــام عيونن

ــم.  ــرة التعل ــل فك ــم، داخ دواخله
ــاحور  ــت س ــن بي ــرأة م ــات لام ــد الملصق ــى أح ــدي عل ــت ي وقع
امــرأة ترتــدي تنــورة وتحمــل بيدهــا اليمنــى حذاءهــا وفــي اليســرى 
ــة  ــورة بداي ــون الص ــررت أن تك ــورة، وق ــة الص ــت قص ــر، عرف حج
ــي الصــورة، وأتعــرف  ــررت أن أشــارك طلبت ــذا ق لحــل مشــكلة، ل
ــال،  ــك الأطف ــورة وضح ــت الص ــى. عرض ــم الأول ــى ردة فعله عل
وبــدأت اســمع أصــوات تصــف تلــك المــرأة وأخيــراً قــال إيهــاب مــا 

ــدة مــن هــذه الصــورة  فهــي لا تعنــي لــي شــيئًا.  الفائ
ــث،  ــل للبح ــة أجم ــا قص ــة وخلفه ــورة جميل ــم الص ــت له قل
وبعــد أســبوع دخلــت غرفــة الصــف لأجــد أن الكنــز قــد نبــش، 
والغبــار فــي طريــق الــزوال لأســمع القصة وفيهــا من الاســتغراب 
ــذاء  ــة الح ــرأة صاحب ــأن الم ــاب، ب ــوه الط ــى وج ــظ عل ــا لوح م
الأصفــر التــي كانــت تصلــي بالكنيســة وأثنــاء خروجهــا وجــدت 
ــة  ــن بالانتفاض ــى المتظاهري ــار عل ــون الن ــال يطلق ــود الاحت جن
الفلســطينية الأولــى عــام1987م لتقلــع حذاءهــا وترمــي الحجــارة 
علــى المحتــل، نعــم صــورة ومــن خلفهــا قصــة التحــري والتأنــي 
ــا  ــن لن ــي يمك ــص الت ــور والقص ــاك آلاف الص ــم،  هن ــي الحك ف
ــن  ــا ب ــث عنه ــة والبح ــواب المقفل ــك الأب ــرق تل ــافها، بط اكتش

ــم الحاضــر. ــات الماضــي وأل ذكري
ــا  ــذت معن ــث أخ ــن البح ــدة م ــد م ــوا وبع ــال وبحث ــب الأطف ذه
ــذه  ــن ه ــه، وم ــم قصت ــب منه ــكل طال ــيًا كان ل ــاً دراس فص

ــده.  ــن وال ــاس ع ــه إلي ــا ب ــا أخبرن ــص م القص

حينما حدثنا إلياس عن البيضة الذهبية:
يقــول أبــي كان عمــري 13 عامًــا وكانــت الانتفاضــة الفلســطينية 
ــة، والمحتــل يحــارب كل شــيء  مشــتعلة، والظــروف صعبــة للغاي
ــن  ــوم م ــي ي ــة ف ــتمرار الانتفاض ــى اس ــل عل ــه أن يعم ــن ل يمك
الأيــام. كنــت نائمًــا وكانــت الســاعة الثانيــة صباحًــا، إذا بوالــدي 
ــي  ــتيقظت وكأنن ــا اس ــض عنده ــوت منخف ــي بص ــوم بمنادات يق
فــي حلــم أخبرنــي والــدي عــن عربيــة )ســيارة( يوجــد بداخلهــا 
ــاحور  ــت س ــة بي ــي مدين ــا لأهال ــا دعمً ــى به ــاض أت ــاج بي دج
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والداعــم قــام بإحضــار الدجــاج لنــا لكــي نخفيهــا عــن الاحتــال. 
ــا،  ــاه له ــاف والمي ــع الأع ــاج ووض ــزال الدج ــدي بإن ــا ووال ــا أن قمن
وبعــد ليلــة مــن التعــب والمشــقة والعنــاء قلــت مــا الفائــدة مــن 
ــل  ــون أفض ــن أن يك ــاح يمك ــال أو الس ــا بالم ــو دعمون ــاج ل الدج
ــى  ــدي إل ــا ووال ــا أن ــاح ذهبن مــن هــذا الدعــم )دجــاج( فــي الصب
ــاب  ــح الب ــا فت ــي عندم ــه أب ــر وج ــة تغم ــت الفرح ــة، وكان المزرع
ــي  ــض ف ــع البي ــي لنض ــال ل ــا ق ــى الأرض عنده ــض عل ورأى البي
ــع  ــدأت أجم ــا. ب ــى أهله ــا إل ــي نوصله ــتيكية لك ــب بلاس عل
البيــض وكان والــدي يضــع قائمــة بالأســماء أمامــه، ويضــع 
البيــض حســب عــدد أفــراد الأســر التــي تســتفيد مــن المشــروع. 
ــع  ــا جم ــاذا علين ــا، لم ــي منه ــي ذهن ــدة دارت ف ــاؤلات عدي تس
البيــض وإيصالــه دون مقابــل، دون ثمــن وبعــد أســبوع مــن التعــب 
والعمــل؟ ولمــاذا يصــر أبــي علــى فعــل ذلــك، هــل يحتــاج النــاس 

ــض؟ للبي
ــتياء  ــذا الاس ــدي ه ــاركت وال ــاً وش ــار طوي ــتطع الانتظ ــم أس ل
وقلــت: لا يحتــاج النــاس للبيــض إنهــم يحتاجــون إلــى الســاح 
ــاح  ــن الصب ــتيقظ م ــا نس ــاً مهمً ــذا عم ــرى أن ه ــل ت ــا، وه ربم
الباكــر مــن أجــل متابعــة مــاذا تضــع الدجاجــات ونلتقــط 

ــض.  البي
ــي:  ــال ل ــك وق ــم ضح ــن ث ــة وم ــى النهاي ــدي حت ــمعني وال س
عندمــا تشــعر بجــوع شــديد وتــأكل لقمــة خبــز هــل تعــد ذلــك 
نعمــة كبيــرة، قلــت نعــم فنظــر إلــي وقــال لا يمكــن أن يســتعيد 

ــاس جائعــون.  الأرض أن
ــي  ــوع ه ــة الج ــي لحظ ــة ف ــاس أن البيض ــد إلي ــم وال ــذا فه هك
ذهــب، وأن إيصالهــا إلــى النــاس يعــد عمــاً وطنيًــا ونحــن قمنــا 
بذلــك نعــم مــن البيضــة إلــى الصمــود ومــن ثــم التحريــر، ففــي 

البيضــة حيــاة لجيــل المســتقبل.
ــن  ــة م ــاك مجموع ــت هن ــن كان ــة الأروع ولك ــت القص ــا كان ربم
ــاحور  ــت س ــي بي ــة ف ــدة القديم ــوملي والبل ــن الش ــص ع القص

ــي  ــان المدن ــار والعصي ــام الحص وأي
تفاجــأ الطلبــة وكانــت آذانهــم صاغيــة لمــا تحــدث بــه زملاؤهــم 

مــن قصــص
لحظة تأمل

ــدأت أفكــر لمــاذا كانــت  عــدت إلــى البيــت وهنــاك اســترخيت وب
ــاذا كان الطــاب مســتغربين  ــى وجــوه الطــاب؟ ولم الســعادة عل
ــل أن  ــم فقب ــهم؟ نع ــي حماس ــببًا ف ــة س ــت القص ــل كان وه
يتعلــم الطلبــة القواعــد والنحــو والرياضيــات علينــا تعليمهــم 
الحــب والاحتــرام، وأن نســتمع لهــم لكــي نعلمهــم كل شــيء لأن 

الحــب أســاس التعليــم ومــن لا يحــب التعليــم لــن يتعلــم. 
ــة  ــرون الحص ــوا ينتظ ــي كان ــث أن طلبت ــة حي ــة رائع ــت تجرب كان
ويســتمتعون بهــا، وكانــت الســعادة تمــأ قلبــي وخصوصًــا ذوبــان 
ــأن المدرســة  ــة ب ــة الطلب ــت فــي مخيل ــي كان تلــك المشــاعر الت

ــت  ســجن وأن مواهبهــم قــد مات
نعم عاد الحقل وتفتحت الزهور واندثرت الأشواك 
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نبهان

سهير عبد القادر: معلمة في مدرسة محمود الهمشري 

حكايتنا اليوم ..... حكاية معلم .....
اسمه نبهان ..... لابس بدلة .... وعاقد كشرة ....

نظامي وبضبط صفه تمام .
يــا ويلــو الطالــب ان اجتــو قحــة أو عطســة بيكتــم أنفاســه .......

وبيخــاف يعمــل دوشــة 
ــزن  ــتقبل وبيخ ــه بيس ــب عقل ــكار ......والطال ــل أف ــان بيرس نبه

ــات. هالمعلوم
نبهــان بأحــد الأيــام ..... فــاق مــن النــوم تعبــان ..... لبــس البدلــة 
وجهــز حالــو للــدوام ..... طلــع مــن البيــت مكشــر.... فجــأة شــاف 
ــيد  ــس الس ــام .... هم ــا س ــة ي ــة وردي ــام.... غيم ــي ولا بالأح ش
ــش أي كلام .........  ــتاذ م ــا أس ــكلام أن ــع هال ــش تب ــا م ــان. أن نبه

ــدوام . ــح عال ــه راي وشــد حال
كان يمشي والغيمة تمشي فوقه عالتمام.

الغيمة صارت تمطر عليه أنغام،ابتسامات وفراشات وألوان .
وصل مدرستو بحال جديد 
بلوزة وردية ووش سعيد ......

ولما دخل عالصف ضحكو لولاد  بحيوية 
الغيمة الوردية كانت أحلى هدية 

يا معلمنا بنترجاك بدنا نطلع فوق الغيمة 
عكتافو حمل الأطفال واحد واحد يا شطار.

ومــن شــباك الصــف انطلقــت هالغيمــة وفوقهــا المعلــم 
وخيال..بالطريــق ابــداع  مليــان  لعالــم  والأطفــال..... 

التقو بالسندباد عبساط والطائر بجوب البلاد
شافو أميرة وشافو أميرعحصانو الأبيض بيطير

سمعو حكايا ولمسو مجرة .............
صنعو من النجمة قلادة ...............

ــارت  ــرة.......... ص ــت زه ــرة .....نبت ــت قط ــة ....... نزل ــروا الغيم عص
فكــره

لعبو. وفهموا...نطوا...قفزوا............ 
شــو حلــوة حصتنــا يــا معلــم..... احنــا فهمنــا وتنورنــا مــش رح 

ننســى درس اليــوم .
ــا  ــوا ي ــو وقال ــر ،بكي ــا كتي ــت داهمن ــا ولاد الوق ــم ي ــادى لمعل ن

معلمنــا خلينــا نــدرس بكيــر .
ــتي.!  ــك مدرس ــى جرس ــا أحل ــام ..... م ــد أنغ ــن بعي ــمعوا م س

ــان............... ــرس الرن ــوت الج وعص
فتح الأستاذ عيونو..... واستغرب من هالمنام

قام يرتب هدومه........ واختار اللبسة الوردية 
رسم ابتسامة حلوة وطلع متفائل كتير 

ــن  دخــل الصــف وهــو فرحــان ....... واســتغرب مــن هالســؤال )وي
ــال  ــا نب ــة ي ــال...أي غيم ــب نيب ــألو الطال ــة؟( بيس ــة الوردي الغيم

ــام؟ ــاركني الأح ــون مش لتك
صاحــو لــولاد بصــوت عالــي : احنــا الأطفــال بــكل منــام بنحلــم 

بالغيمــة الوردية.......وبنحلــم نطيــر بحصتنــا 
لعوالــم حلــوة وأفــكار ..... نستكشــف ونســتنتج وبإيدينــا نعمــل 

أحلــى الأعمال.
ــة  ــا مؤسس ــة بديرتن ــى مؤسس ــع أحل ــا م ــت حكايتن ــاي كان ه

ــي ــم المجتمع ــر للتعلي تام
الّي نقلتنا من جوٍّ صارم وشديد لنجرب جو جديد.

نعكس دور الأستاذ ونخلي الطالب هو الأساس 
يفكر ويبدع ويتأمل ، يستنتج ويعمل ويتخيل 

ــع  ــا م ــكار ونطبقه ــاي الأف ــار ه ــات لنخت ــو كفي ــنوات كان 3 س
ــار..... هالصّغ

ــورى  ــدأ الش ــرار، مب ــاذ الق ــن اتخ ــادات تحس ــم قي ــع منه ليطل
ــم . ــر نجاحه ــاون س ــم والتع مبدأه

كلمة شكراً ما بتكفي لتامر ولكل الّي دعموا هالفكرة .
وياريت هالفكرة بتكبر..... بكل مدارسنا وبيوتنا بتزهر.
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إصدارات جديدة في ادب الأطفال واليافعين

إصدارات المؤسسة:

تأليف: هيفاء سواركة

رسومات: آمال 

سنة الإصدار: ٢٠٢٠

يطلّ الاطفال عبر رحلتهم مع الهرة ريشة الى عالم مليء بالغموض، حيث يتواجد الدراويش 
وتتجلى روح فلسفة الصوفية. فتدعو الهرة ريشة لترددّ الأطفال كلماتها: “أنا كون صغير يدور في كون كبير”.

شمس
تأليف ورسومات: سندس عبد الهادي

سنة الإصدار: ٢٠٢٠

م شمس شمس هي فتاة صغيرة مصنوعة من الزجاج. في يوم مشؤوم، تتحطَّ
الى مليون قطعة. تابع تحوُّل شمس من فتاة صغيرة وهشة الى فتاة ناجية،

مستعينةً بخيالها الخاص وتوجيهات المدُاوية شفاء.

رف من الأسئلة
فكرة وإنتاج: فريق النخيل في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

تصميم: حنين نزال
سنة الإصدار: ٢٠٢٠
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مجموعة من التساؤلات التي تهدف الى تعزيز ثقافة التساؤل 
وملكات التفكير النقدي لدى الشباب، انطلاقا من قناعة رئيسية بأن التغيير أولا من فهم الواقع ونقده.

سلسلة الفن التشكيلي:

سماء سامية الملونة
تأليف: هدى الشوى

رسومات: سامية الحلبي
سنة الإصدار: ٢٠١٩

للكاتبــة هــدى الشــوا ورســومات الفنانــة ســامية حلبــي، يحيــل القــارئ إلــى المــكان التــي تنطلــق منــه حركــة القصــة، وهــو النافذة/ 
الســماء الصغــرى التــي تــرى منهــا ســامية حركــة الأشــياء وتترجمهــا لترســم الواقــع بصــورة تجريديــة علــى لوحاتهــا أو منحوتاتهــا. 

يدُعــى القــارئ فــي غضــون ذلــك لمشــاركة ســامية فــي النافــذة التــي تطــل منــه علــى العالــم ورؤيــة الأشــياء بصــور مختلفــة. 

الفتاة الليلكية
تأليف: ابتسام بركات
رسومات: سنان حلّق

سنة الإصدار: ٢٠١٩

ــة  ــق الفنان ــس تعل ــذي يعك ــع ال ــهل الممتن ــرد الس ــة الس ــه الكاتب ــد في ــاق، تعتم ــنان ح ــومات س ــركات ورس ــام ب ــة ابتس للكاتب
التشــكيلية تمــام الأكحــل ببيتهــا فــي يافــا، وفــي زيارتهــا للبيــت بعــد احتــال يافــا. فيتتبــع القــارئ تمــام الأكحــل الفتــاة فــي رحلتهــا 
َّك فــي داخلهــا الرغبــة فــي رســم  التــي تخلــص الــى عــدم ســماح ســاكني البيــت بدخــول بيتهــا، ممــا جعلهــا تغضــب، وممــا حــر

البيــت والتشــبث بــه، مظهــراً عبــر هــذه النهايــة حضــور الألــوان والــدور الحاســم الــذي لعبتــه فــي حياتهــا.
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جدارية الحلاج العجيبة
تأليف: رنا عناني

رسومات: محمد معطي 
سنة الإصدار: ٢٠١٩

كتــاب مصــور للكاتبــة رنــا العنانــي ورســومات محمــد معطــي، موجــه للأطفــال ليكــون بمثابــة بابــاً يدخلهــم إلــى عالــم فــن وفكــر 
مصطفــى الحــاج الفنــان التشــكيلي الفلســطيني، حيــث يتجلَّــى فيهــا عمــق العلاقــة بــن الفنــان وجداريتــه بطريقــة خياليــة منــذ 

خــروج الشــخصيات الموجــودة فــي الجداريــة الــى العالــم حتــى اندمــاج الحــاج فــي الجداريــة. 

الجرة التي صارت مجرة
تأليف: ابتسام بركات
رسومات: وليد طاهر
سنة الإصدار: ٢٠١٩

للكاتبــة ابتســام بــركات ورســومات وليــد طاهــر. يلقــي البحــر صدفــة الــى فيــرا الصغيــرة ليخبرهــا بــأن تذهــب الــى قريــة ســنجل 
المليئــة بالجــرار. هنــاك، ســتحلم وتحقــق حلــم الجــرة لتصبــح مجــرةّ.

إصدارات مترجمة عن لغات اخرى: 
السيد الأسد )اللغة الدنماركية(

كتابة ورسومات: يان اكسبول كاليسين.
ترجمة: اليزابيث مويسترب

سنة الإصدار: ٢٠١٩

تقفُ في وسط المدينةِ شجرةُ تفّاحٍ تتدلّى منها حبَّة تفُّاحٍ واحدة. 
ذاتَ يومٍ اختفت التفّاحة.

من أخَذها؟
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انا ولست انا في الوقت ذاته )اللغة السويدية(
تأليف ورسومات: آنا هوجلند

ترجمة: جاسم محمد
سنة الإصدار: ٢٠١٩

“جئتُ إلى هذا العالم
في يوم من أيامِ الربيعِ قبلَ ثلاثةَ عشرَ عاماً،

وندمتُ بعدها مباشرةً تقريباً.”

الجدة الذئبة )اللغة الفرنسية( 
تأليف: جانين تايسون
رسومات: دانيل ماجا

ترجمة: عصام البطران
سنة الإصدار: ٢٠١٩

“ “جدَّتي ساحرةٌ”، هذا ما قلتُهُ لآرتور. 
لم يشأ أن يصدِّقنَي بالطبع. 

“لم يعُدْ للساحراتِ وجودٌ، كان ذلك فيما مضى!”
هكذا أجابني.

ومع ذلك وافقَ على مرافقتي إلى بيتِ جدَّتي، يومَ الأربعاءِ القادم. 
جلسنا على الأريكةِ، وأغمضنا أعيُننا، وشرعتْ جدَّتي تروي لنا حكايةَ ليلى الحمراء.

ضحكَ آرتور كثيراً في البدايةِ، ثمَّ بدأتْ جدَّتي تتحوَّل.”

الفن – في مقدمة للأطفال )اللغة الإنجليزية(
تأليف: هيثر الكساندر

رسومات: ميريدث هاملتون
ترجمة: سمر قطب
سنة الإصدار: ٢٠١٩

يتعــرف علــى الفــن والفنانــن مــن خــال الفتــرات الزمنية 
ــى 35  ــوء عل ــلط الض ــوها، ويس ــي عاش ــة الت التاريخي
ــود  ــت، وكل ــو، وريمبران ــكل انجل ــل ماي ــا، مث ــاما ونحات رس
ــاب  ــي الكت ــدم ف ــل. نق ــدي وره ــو، وآن ــه، وبيكاس موني
ــم،  ــن حياته ــاء، وع ــن العظم ــؤلاء الفنان ــن ه ــيئا ع ش
توضيحــا للتقنيــات والاســاليب التــي اتبعوهــا، والعوامــل 
التــي أثــرت فــي كل واحــد منهــم، وخلقــت لديــه شــغفا 

ــن. ــا بالف وتعلق
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اصدارات جديدة من فلسطين

مؤسسة عبد المحسن قطان 


